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Abstract

The current study debates some of the traditional granted issues among Arab grammar scholars in Al-ManSubat 
section (الْمَنْصوبات لِجَْلِه) in general, and in the Causative Object (باب   in particular. As such, the current (الْمَفْعول 
study is based on a preliminary exploration for what is to be truly called (الْمَفْعولِ لِجَْلِه). The study then turns to 
negate the attribute of the Objectivity (الْمَفْعولِيَّة) on the Causative Object (الْمَفْعول لِجَْلِه) or other than the Direct 
Object (المفعول به). Then, the study examines, using the available evidences, the accuracy of the grammarians 
claims of the psychological condition that have been stipulated by them for الْمَفْعول لِجَْلِه. In doing so, the study 
presents some opinions of the early and contemporary grammarians in this matter. The study clarifies that the 
Causal Causative Object (ّالْمَفْعول لِجَْلِه السَّببَِي) is the only type that the psychological condition applies to. As for 
the Purposeful Causative Object (ّالْمَفْعولِ لِجَْلِه الْغرََضِي), it must be a Treatment Infinitive not a psychological one. 

Keywords: objects (al-maf’ulat), causative object, conditions of causative object, psychological infinitive,  
treatment infinitive. 
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مستخلص

ــكْلٍ عــامّ، مــا  ــاتِ بِشَ ــابِ الْمَنْصوب ــرَبِ فــي ب ــدى النُّحــاةِ الْعَ ــوارِدةَِ لَ ــةِ الْ ــلَّماتِ التَّقْليدِيَّ ــضِ الْمُسَ ــى مُحــاوَرَةِ بعَْ ــثُ عَل ــي الْبحَْ ينَْبنَ
ــاوَلُ جَــدارَةَ اسْــتِعْمالِ  ــةٍ تتَنَ ــقُ الْبحَْــثُ مِــنْ مُكاشَــفةٍَ تمَْهيدِيَّ ــهِ( بِشَــكْلٍ خــاصّ. إِذْ ينَْطَلِ ــقَ مِــنَ الْمُسَــلَّماتِ بِبــابِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ تعَلََّ
ــوَ سِــوى )الْمَفْعــولِ  ــنْ كُلِّ مــا هُ ــلْ عَ ــه(، بَ ــنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ ــةِ عَ ــيَ الْمَفْعولِيَّ ــدُ نفَْ ــنْ بعَْ ــاوِلُ مِ ــه(، وَتحُ ــحِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ مُصْطَلَ
ــرْطِ »النَّفْسِــيِّ« الَّــذي اشْــترََطَهُ النُّحــاةُ لِلْمَفْعــولِ  ــوْلِ بِالشَّ بِــه(. ثـُـمَّ يقَْصِــدُ الْبحَْــثُ، بِالأدَِلَّــةِ الْمُسْــتطَاعَة، إِلــى امْتِحــانِ صَــوابِ الْقَ
ــحُ  ريهِــمْ وَمُحْدثَيهِــم. وَيوَُضِّ ميهِــمْ وَمُتأَخَِّ لأجَْلـَـهِ مِــنْ ضِمْــنِ مــا اشْــترََطوا، مُسْــتعَْرِضاً فــي الْمَوْضــوعِ آراءَ طائِفـَـةٍ مِــنَ النُّحــاةِ مُتقَدَِّ
« فيَنَْبغَــي أنَْ  ــرْطُ النَّفْسِــيُّ حَسْــب، أمَّــا الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ »الْغرََضِــيُّ « هُــوَ مــا يشُْــترََطُ لَــهُ الشَّ ــببَِيَّ الْبحَْــثُ أنََّ الْمَفْعــولَ لأجَْلِــهِ »السَّ

ــاً لا نفَْسِــياًّ. يكَــونَ مَصْــدرَاً عِلاجِيّ

كَلِماتُ مفتاحية: الْمَفْعولات، الْمَفْعول لأجَْلِه، شُروط الْمَفْعولِ لأجَْلِه، الْمَصْدرَ الْقلَْبِيّ، الْمَصْدرَ الْعِلاجِيّ.
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The latent soul illusion in the causative object (ِالْمَفْعول لَِجْله) section
the controllers in purposeful causative object coming as 

a treatment infinitive (ّمَصْدَر عِلاجِي) in Arabic
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مقدمة
الاسْتِهْلال )1(

اصْطِلاحُ )الْمَفْعول لأجَْلِه( أخَْذاً وَرَداّ 
الْمُتدَاوَلـَـةَ  الثَّلاثـَـةَ  الْمُصْطَلحَــاتِ  )761هـــ(  هِشــامٍ  ابْــنُ  أوَْرَدَ 
لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ جَنْبــاً فــي قوَْلِــه: »الثاّلِــثُ مِــنَ الْمَنْصوبــاتِ: 
ــه«  ــنْ أجَْلِ ــولَ مِ ــه، وَالْمَفْع ــولَ لأجَْلِ ــمّى الْمَفْع ــه، وَيسَُ ــولُ لَ الْمَفْع
)ابْــن هِشــام، د.ت: 227(. غَيْــرَ أنَـّـي أظَُــنُّ أنََّ مُصْطَلـَـحَ )الْمَفْعــول 
لـَـهُ( أقَْــدمَُ مِــنْ أخََوَيْــهِ: )الْمَفْعــول لأجَْلِــهِ( وَ)الْمَفْعــول مِــنْ أجَْلِــه(، 
ذلِــكَ أنََّ الْبِنْيَــةَ الْمُضْمَــرَةَ لِهــذا )الْمَفْعــول( إِنَّمــا هِــيَ عَلــى تقَْديــرِ 
ــةِ لهَــا »وُجــودٌ مُضْمَــرٌ«  ــامُ الْعِلَّ ــةِ(. فَ ــاّمِ الَّتــي هِــيَ )لامُ الْعِلَّ ال
ــنَ  ــنْ أيَْ ــهِ((1)، وَإِلّ فمَِ ــلَ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ ــبِ قبَْ ــنِ وَالتَّرْكي هْ فــي الذِّ
ــوَ  ــول( وَهُ ــذا )الْمَفْع ــعَ ه ــةِ مَ ــمُ الْعِلَّ ــةِ فهَْ ــقِ بِالْعرََبِيَّ ــى لِلناّطِ تأَتَّ
ــبِ  ــنَ التَّراكي ــدَّقٌ مِ ــةِ- مُصَ ــي الْحَقيقَ ــدرَا؟ً الأمَْرُ-ف ــسَ إِلّ مَصْ ليَْ
ــبِقُ هــذِهِ الــاّمُ الْمَصْــدرََ نفَْسَــهُ  ــةِ نفَْسِــها، إِذْ كَثيــراً مــا تسَْ اللُّغوَِيَّ

ــلَ(:  ــدَ )التَّعْلي ــهِ( لِتفُي ــولُ لأجَْلِ ــوَ )الْمَفْع ــذي هُ الَّ
تحََدَّرَ دمَْعهُا لِبكُائهِا عَلى طِفْلِها. -> تحََدَّرَ دمَْعهُا بكُاءً عَلى طِفْلِها.
عادَ إلِى بيَْتِهِ لِلْبحَْثِ عَنْ مَفاتيحِه. -> عادَ إلِى بيَْتِهِ بحَْثاً عَنْ مَفاتيحِه.

ــلَ إِليَْــهِ النُّحــاةُ مِــنْ قبَْــلُ حينمَــا رَأوَْا أنََّ  وَهــذا هُــوَ عَيْــنُ مــا توََصَّ
ــهُ أنَْ  ــا كانَ أصَْلُ ــاّمِ... وَإِنَّم ــونَ بِال ــه( »أنَْ يكَ ــولِ لَ ــلَ )الْمَفْع أصَْ
يكَــونَ بِالــاّمِ، لأنََّ الــاّمَ مَعْناهــا الْعِلَّــةُ وَالْغَــرَض« )ابْــن يعَيــش، 
ــا  ــاّمَ مَعْناه ــمْ: »لأنََّ ال ــمْ بِقوَْلِهِ ــبُ أنََّهُ د.ت: 52/2-53(. وَأحَْسَ
الْعِلَّــةُ وَالْغـَـرَض«، إِنَّمــا كانــوا يرَْمــونَ إِلــى أنَْ يقَولــوا- بِبسَــاطَة-: 
إِنَّ الْمَصْــدرََ ليَْــسَ مَعْنــاهُ الْعِلَّــةَ وَالْغَــرَض، فمَِــنْ أيَْــنَ فهَِمْنــا مَعَــهُ 
ــرَضِ  ــةِ وَالْغَ ــى الْعِلَّ ــوْنِ مَعْن ــراضُ كَ ــرَضَ؟ إِذنَْ، فاَفْتِ ــةَ وَالْغَ الْعِلَّ
ــةِ  ــى الْعِلَّ ــاً لِمَعْن ــوعٍ أصَْ ــرَ مَوْض ــوِيٍّ آخَ ــرٍ لغَُ ــنْ عُنْصُ ــئاً مِ ناشِ
وَالْغرََض-هُــوَ الــاّم-، أمَْــرٌ حَتمِْــيٌّ وَصَنيــعٌ لغَُــوِيٌّ لا مَفَــرَّ مِنْــه(2)    
ل لأقَْدمَِيَّــةِ الْمُصْطَلـَـحِ الْمُشْــتمَِلِ عَلى الــاّمِ )الْمَفْعول  ــحٌ أوََّ ذاكَ مُرَجِّ
ــحُ أقَْدمَِيَّــةَ مُصْطَلِــحِ )الْمَفْعــول لـَـهُ( مِــنْ ناحِيـَـةٍ  لـَـه(. وَمِمّــا قـَـدْ يرَُجِّ
ثانِيـَـةٍ عِنْــدي، أنََّ )ســيبوََيْهِ( )180هـــ( أوَْرَدهَُ دونَ الآخَرَيْــنِ فــي 
ـذي يمَُثِّــلُ بِدايـَـةَ التَّألْيــفِ النَّحْــوِيّ. وَقـَـدْ وَجَــدتُّ فــي  كِتابِــهِ الّـَ
ــهِ  ــه( في ــولِ لَ ــنِ )الْمَفْع ــاً عَ ــاب( حَديث ــنَ )الْكِت ــعِ مِ ــدِ الْمَواضِ أحََ
ــهُ أنَْ لا  ــذي يسُْــتبَْعدَُ مَعَ ــرُ الَّ إِلْحــاحٌ شَــديدٌ عَلــى الــاّم، وَهُــوَ الأمَْ
ــهِ. قــالَ:  ــحِ ســاعَةَ وَضْعِ يكَــونَ لِهــذِهِ الــاّمِ حُضــورٌ فــي الْمُصْطَلَ
»هــذا بــابُ مــا ينَْتصَِــبُ مِــنَ الْمَصــادِرِ لأنََّــهُ عُــذْرٌ لِوُقــوعِ الأمَْــر، 
ــمَ كانَ؟...  ــهُ لِ ــهُ تفَْســيرٌ لِمــا قبَْلَ ــه، وَلأنََّ ــهُ مَوْقــوعٌ لَ ــبَ لأنََّ فاَنْتصََ
فهَــذا كُلُّــهُ ينَْتصَِــبُ لأنََّــهُ مَفْعــولٌ لـَـه، كَأنََّــهُ قيــلَ لـَـه: لِــمَ فعَلَْــتَ كَــذا 
ــا طَــرَحَ الــاّمَ عَمِــلَ فيــهِ مــا  ــهُ لمَّ ــالَ: لِكَــذا وَكَــذا. وَلكِنَّ وَكَــذا؟ فقَ

ــيبوََيْه، 1991: 367/1- 369(.  ــهُ« )س قبَْلَ

ـذي وَضَعـَـهُ النُّحــاةُ ابْتِــداءً:  وَيبَْقــى صَحيحــاً أنََّ الْمُصْطَلـَـحَ الّـَ
مــانِ مِــنَ )الْمَفْعول  رَ بعَْــدَ ذلِــكَ عَلــى مَــرِّ الزَّ )الْمَفْعــول لـَـه(، وَتطََــوَّ

ــه  ــه((3)، في ــنْ أجَْلِ ــول مِ ــى )الْمَفْع ــه( إِل ــول لأجَْلِ ــى )الْمَفْع ــه( إِل لَ
-عَلــى أيَِّ حــال- إِشْــكالٌ حَقيقِــيٌّ مُسْــتعَْلٍ. فـَـإِنَّ هــذا الْمُصْطَلـَـحَ -أيََّ 
مُصْطَلَــحٍ مِــنْ ثلَاثـَـةِ الْمُصْطَلحَــاتِ الْمَذْكــورَة- ليَْــسَ بِــذي سُــهولةٍَ 
ــرُ  ــوَ غَيْ ــلْ هُ ــاد، بَ ــفِ وَالاعْتِي ــببَِ الِإلْ ــانِ بِسَ ــي الأذَْه ــرَّ ف ــا قَ كَم
دالٍّ بِنفَْسِــه وَينَْطَــوي -بِمــا هُــوَ آتٍ- عَلــى تعَْقيــدٍ مَقولِــيٍّ واضِــح. 
ــنُّ  ــرْحِ وَالتَّفْســير(4). وَأظَُ ــى الشَّ ــرٌ إِل ــر، مُفْتقَِ ــلِّ تقَْدي ــى أقََ ــهُ عَل إِنَّ
ــد« إِلّ لِإقْحــامِ هــذِهِ  ــوِ »الْمُعقََّ ــى هــذا النَّحْ ــهِ عَل ــهُ مــا جــيءَ بِ أنََّ
الْوَظيفـَـةِ النَّحْوِيَّــةِ عَنْــوَةً فــي )الْمَفْعــولات(، أعَْنــي الْوَظيفـَـةَ الَّتــي 
بِهــا يشُــارُ إِلــى سَــببَِ الْفِعْــلِ أوَْ سَــببَِ وُقــوعِ الْفِعْــل(5). فإَِنَّنــا لسَْــنا 
نجَِــدُ فــي مُصْطَلـَـحِ )الْمَفْعــول لأجَْلِــه( إِشــارَةً مُباشِــرَةً أوَْ سَــريعةًَ، 
ــةِ أوَِ  ــهِ فــي التَّعْبيــرِ عَــنِ الْعِلَّ لالِــيِّ الَّــذي ينَْهَــضُ بِ إِلــى الــدَّوْرِ الدِّ
ــى  ــحِ إِل ــة. الِإشــارَةُ فــي هــذا الْمُصْطَلَ ــةِ الْعرََبِيَّ ــببَِ فــي الْجُمْلَ السَّ
الْعِلَّــةِ أوَِ السَّــببَِ إِشــارَةٌ بعَيــدةَ أوَْ مُلْتوَِيـَـة أوَْ غَيْــرُ مُباشــرة. وَلـَـوْ 
ــدْرٍ مِــنَ الْغمُــوضِ أوَِ اللَّبْسِ-فــي  ــحِ عَلــى قَ ــمْ يكَُــنْ أمَْــرُ الْمُصْطَلَ لَ
ــولَ  ــى أنَْ يقَ ( )686هـــ( إِل ــتراباذِيُّ ــرَّ )الأسَْ ــمْ يضُطَّ ر-، لَ ــدِّ مــا أقَُ
ــة«،  ــهِ عِلَّ ــؤْذِنُ بِكَوْنِ ــهُ »يُ ــه(: إِنَّ ــحِ )الْمَفْعــول لَ ــقِّ مُصْطَلَ فــي حَ
ــجِ  ــمْ يحَْتَ ــريعةًَ، لَ ــرَةً أوَْ سَ ــةً مُباشِ ــحُ دالًّ دِلالَ ــوْ كانَ الْمُصْطَلَ وَلَ
ــرِ  مي ــةِ بِالضَّ ــاّمِ الْمُتَّصِلَ ــدَ ال ــفَ عِنْ ــى أنَْ يتَوََقَّ ( إِل ــتراباذِيُّ )الأسَْ
فــي الْمُصْطَلَــح )الْمَفْعــول لَــه( مُحــاوِلاً إِثبْــاتَ دِلالتَِهــا عَلــى الْعِلَّــةِ 
ــة،  ــهِ عِلَّ ــؤْذِنُ بِكَوْنِ ــه يُ ــظُ الْمَفْعــولِ لَ ــهِ: »وَلفَْ أوَِ التَّعْليــل فــي قوَْلِ
لأنََّ الــاّمَ فــي قوَْلِــهِ: »لَــهُ« لِلتَّعْليــل، وَهِــيَ تدَْخُــلُ عَلــى الْعِلَّــةِ لا 
الْمُعلََّــل، نحَْــوَ: فعَلَْــتُ هــذا لِهــذِهِ الْعِلَّــة« )الأسَْــتراباذِيّ، 1985: 
ــهِ لـَـوْ كانَ الْمُصْطَلـَـحُ الْمُتخََيَّرُ  192/1(. فمَــا احْتِياجُنــا إِلــى هــذا كُلِّ

ســالِماً مِــنْ كُلِّ مَنْقصََــة؟

غايـَـةُ مــا فــي الْمُصْطَلـَـحِ الْمَوْضــوعِ أنَْ يعَْنِــيَ أنََّ )الْمَفْعــولَ لأجَْلِهِ( 
ــول«،  ــلُ مَفْع ــهِ الْفِعْ ــل«، أوَْ »لأجَْلِ ــهِ فِعْ ــولٌ لأجَْلِ ــوَ »مَفْع ــا هُ إِنَّم
ــهِ(  ــحُ )الْمَفْعــول لأجَْلِ ــلُ مَفْعــول«! يعَْنــي مُصْطَلَ أيَْ »بِسَــببَِهِ الْفِعْ
-بِطَريقـَـةٍ أخُْــرى- أنََّ الْفِعْــلَ مَفْعــولٌ لأجَْلِ الْمَفْعول لأجَْلِــه! أبَعَْدَ هذا 
بْــطِ مــا عَليَْــهِ الْمُصْطَلـَـح،  التَّعْقيــدِ الْمَقولِــيِّ تعَْقيــد؟! هــذا هُــوَ بِالضَّ
يَــدلُُّ عَلــى هــذا قَــوْلُ )ابْــنِ الْحاجِــبِ( -مَثـَـاً-: »الْمَفْعــولُ لَــهُ هُــوَ 
مــا فعُِــلَ لأجَْلِــهِ فِعْــلٌ مَذْكــورٌ مِثـْـلَ: )ضَرَبْتـُـهُ تأَدْيبــاً( وَ)قعَـَـدتُّ عَــنِ 
الْحَــرْبِ جُبْنــاً(« )الأسَْــتراباذِيّ، 1985: 191/1(. فـَـإِذا مــا قيــلَ-
مَثـَـاً-: »أغَْلقَْــتُ الشُّــباّكَ خَوْفــاً مِــنْ دخُــولِ الناّموس«، فـَـإِنَّ مَعْنى 
كَــوْنِ )خَوْفــاً( فــي الْجُمْلـَـةِ »مَفْعــولاً لأجَْلِــه«، أنََّ الْخَــوْفَ »مَفْعولٌ 
ــاقُ«، أوَْ  ــهِ الِإغْ ــولٌ لأجَْلِ ــوْفَ »مَفْع ــلُ«، أيَْ أنََّ الْخَ ــه الْفِعْ لأجَْلِ
ــوْلِ:  أنََّ الْخَــوْفَ »فعُِــلَ لأجَْلِــهِ الِإغْــاق«! وَهــذا يدَْفعَنُــي إِلــى الْقَ
ــنِ  ــرَ مِ ــلِ أكَْثَ ــي بِالْفِعْ ــهِ( يحَْتفَ ــحَ النُّحــاةِ )الْمَفْعــول لأجَْلِ إِنَّ مُصْطَلَ
لالِــيِّ الَّــذي ينَْهَــضُ بِــهِ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ( فــي  احْتِفائِــهِ بِالــدَّوْرِ الدِّ
التَّعْبيــرِ عَــنِ العِلَّــة: )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ( أيَ: )الْفِعْــلُ فعُِــلَ لأجَْلِــه(! 
ــحِ إِنَّمــا يجَْــري عَلــى  ــحُ مِــنْ هــذا أنََّ التَّرْكيــزَ فــي الْمُصْطَلَ يتَوََضَّ
الْفِعْــلِ الْمَذْكــورِ فــي التَّرْكيــبِ قبَْــاً، أوَْ قـُـلْ إِنَّ مِحْــوَرَ اهْتِمــامِ 

لاً.  الْمُصْطَلَــحِ الَّــذي ارْتضََــوْهُ هُــوَ الْفِعْــلُ الْمَذْكــورُ أوََّ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

ــاً  ــباّكَ خَوْف ــتُ الشُّ ــةِ )أغَْلقَْ ــنِ فــي الْجُمْلَ وَالْحَــقُّ أنََّ ترَْتيــبَ الْحَدثَيَْ
مِــنْ دخُــولِ الناّمــوس(، يوجِــبُ الْقـَـوْلَ: إِنَّ »الِإغْــاقَ مَفْعــولٌ 
لأجَْــلِ الْخَــوْف«، أيَْ بِتقَْديــمِ ذِكْــرِ النَّتيجَــة عَلــى ذِكْــرِ السَّــببَ، غَيْرَ 
أنََّ مُصْطَلَــحَ الْقَــوْمِ يعَْكِــسُ التَّرْتيــبَ وَيخُالِــفُ مــا عَليَْــهِ الْمُتوَالِيَــةُ 
ــبُ بِذِكْــرِ النَّتيجَــةِ  لاً وُيعُقَِّ ــببََ أوََّ الْكَلامِيَّــةُ فــي الْجُمْلَــة، فيَذَْكُــرُ السَّ
ــونُ  ــدْ يكَ ــاق«! وَقَ ــهِ الِإغْ ــولٌ لأجَْلِ ــوْف مَفْع ــذا: »الْخَ ــاً، هكَ ثانِي
أنََّ الْقَــوْمَ كانــوا مَدْفوعيــنَ فــي هــذا مِــنَ الْمُسَــلَّمَةِ »الْمَنْطِقِيَّــةِ«، 
ــةِ عَلــى الْمَعْلــول فــي  ــدُّمِ الْعِلَّ ــولُ بِوُجــوبِ تقََ ــة، الَّتــي تقَ لا اللُّغوَِيَّ
ــقُ مَــعَ ترَْتيــبِ  لَ، الَّــذي يتَوَافَ ــوْلَ الأوََّ ــعِ الْمَعيــش، وَلكِــنَّ الْقَ الْواقِ
الْحَدثَيَْــنِ فــي الْجُمْلـَـةِ لا فــي الْواقِــعِ الْمَعيــش، أوَْلــى بِالْقبَــولِ لأنََّنــا 
ــنِ  ــمْ يكَُ ــذي لَ ــيّ. وَالأصَْــلُ، الَّ ــوِيٍّ لا وُجــودٍ واقِعِ ــإِزاءِ وُجــودٍ لغَُ بِ
ــديدةَ-  ــاطَةٍ شَ ــالَ -بِبسَ ــة، أنَْ يقُ ــي الْحَقيقَ ــرَهُ ف ــعُ غَيْ ــرْءُ يتَوََقَّ الْمَ
ــه: إِنَّ الِإغْــاقَ سَــببَهُُ الْخَــوْف، أوَْ إِنَّ الْخَــوْفَ  ــدلَاً مِــنْ ذلِكُــمْ كُلِّ بَ
سَــببَُ الِإغْــاق، وَكَفــى! وَيغَْــدو الْخَــوْفُ عَلــى كُلِّ حــالٍ »سَــببَاً«.

وَكَثيــراً مــا تسَــاءَلَ الْمَــرْءُ: ألَـَـمْ يكَُــنْ فــي مَقْــدورِ النُّحــاةِ، بـَـدلَاً مِــنْ 
ــوْلُ بِوُضــوحٍ  ــهِ(، الْقَ ــول لأجَْلِ ــيِّ: )الْمَفْع ــدِ الْمُصْطَلحَِ ــكَ التَّعْقي ذلِ
شَــديد: »سَــببَ الْفِعْــل«، أوَْ »غَــرَضُ الْفِعْــل«، أوَْ »سَــببَ وُقــوعِ 
الْفِعْــل«، أوَِ »الْغَــرَضُ مِــنْ وُقــوعِ الْفِعْــل«، أوَْ »عِلَّــة الْفِعْــل«... 
ــولَ  ــأنََّ )الْمَفْع حَ بِ ــرَّ ــدْ صَ ( )538ه( قَ مخشــرِيَّ ــةً أنََّ )الزَّ وبخاصَّ
لأجَْلِــهِ( »عِلَّــة« حَيْــثُ قــال: »هُــوَ عِلَّــةُ الِإقْــدامِ عَلــى الْفِعْــل...« 

ــن يعَيــش، د.ت: 52/2((6)؟! )ابْ

نقَلَْتـُـهُ ســابِقاً:  ـذي  الّـَ ـصِّ  النّـَ ( فــي  فعَـَـلَ )الأسَْــتراباذِيُّ وَكَــذا 
ــهِ  ــي قوَْلِ ــاّمَ ف ــةً لأنََّ ال ــهِ عِلَّ ــؤْذِنُ بِكَوْنِ ــهُ يُ ــولِ لَ ــظُ الْمَفْع »وَلفَْ
»لـَـهُ« لِلتَّعْليــلِ، وَهِــيَ تدَْخُــلُ عَلــى الْعِلَّــةِ لا الْمُعلََّــل، نحَْــوَ: فعَلَْــتُ 
ــمَ، إِذنَْ،  ــتراباذِيّ، 1985: 191/1(. لِ ــة« )الأسَْ هــذا لِهــذِهِ الْعِلَّ
ــوعِ  ــببَ وُق ــرَة: »سَ ــهولةٍَ وَمُباشَ ــح بِسُ ــي الْمُصْطَلَ ــوا ف ــمْ يقَول لَ
الْفِعْــل« أوَْ »سَــببَ الْفِعْــل« أوَْ »عِلَّــةُ الْفِعْــل«؟ أحَْسَــبُ أنََّ السَّــببََ 
ــنُ  ــا نحَْ ــي ترُْضين ــاتِ الَّت ــذِهِ الْمُصْطَلحَ ــنْ ه ــاً مِ ــي أنََّ أيَّ ــنٌ ف كامِ
ــحٍ  ــال، لأنََّ كُلَّ مُصْطَلَ ــةِ الْح ــمْ بِطَبيعَ ــمْ هُ ــنْ لِترُْضِيهَُ ــمْ تكَُ الآنَ، لَ
مِــنْ هــذِهِ الْمُصْطَلحَــاتِ يغُيَِّــبُ تغَْييبــاً كامِــاً الْفِكْــرَةَ الَّتــي أسََــرَتهُْمْ 
ــدُ  ــال، أقَْصِ ــةِ الْح ــاب بِطَبيعَ ــي الْب ــمْ ف ــى تفَْكيرِهِ ــتحَْوَذتَْ عَل وَاسْ
ــكاكا. مِــنَ الْواضِــحِ أنََّ  ــمْ يسَْــتطَيعوا لهَــا فَ ــة، إِذْ لَ فِكْــرَةَ الْمَفْعولِيَّ
النُّحــاةَ قـَـدْ جَهِــدوا جَهْــدَ الْبـَـاءِ حَتـّـى وَصَلــوا إِلــى هــذا الْمُصْطَلـَـحِ 
»الْمُلْتـَـوي«: )الْمَفْعــول لأجَْلِــه(. وَإِنَّنــي لَرى أنََّ أخَْطَــرَ مــا فــي 
دَ  ــرَّ ــادهُُ أنََّ مُجَ ــنٍّ مف ــى ظَ ــوي عَل ــهُ ينَْطَ ــذا، أنََّ ــاةِ ه ــعِ النُّح صَني
ــة،  ــأيَِّ طَريقَ ــوِيِّ بِ ــحِ اللُّغَ ــى الْمُصْطَلَ ــول( إِل ــةِ )مَفْع ــابِ كَلِمَ اجْتِ
ـةِ نفَْسِــها مَفْعــولاً حَقيقـَـةً عَلــى  سَــيجَْعلَُ مِــنَ الْوَظيفـَـةِ اللُّغوَِيّـَ
ــهِ(  ــمّى )الْمَفْعــولُ لأجَْلِ ــهُ أنَْ يسَُ ــيّ! الْوَجْ ــوِيِّ الْواقِعِ ــدِ اللُّغَ عي الصَّ
ــوا هُــمْ صَراحَــةً، ســواء  ــةَ الْفِعْــل، كَمــا قالــوا وَأعَْلنَ ــةً، أوَْ عِلَّ عِلَّ
ــنِ  ــةِ عَ ــي الْحَقيقَ ــرُجُ ف ــة، وَلا يخَْ ــببَِيَّةً أوَْ غَرَضِيَّ ــةُ سَ ــتِ الْعِلَّ كانَ

ــدارٍ وَفــي أيَِّ حــال. ــأيَِّ مِقْ ــةِ بِ يَّ الْعِلِّ

ــثِ أنَْ نشُــيرَ إِلــى أنََّ )الْمَفْعــولَ  ــدِ جِــداًّ فــي هــذا الْبحَْ ــنَ الْمُفي وَمِ
ـةِ أوَْ نـَـوْعِ  لأجَْلِــهِ( إِنَّمــا هُــوَ مَفْعــولانِ بِالنَّظَــرِ إِلــى نـَـوْعِ الْعِلّـَ
ــن:  ــى ضَرْبيَْ ــهِ( عَل ــولِ لأجَْلِ ــي )الْمَفْع ــلُ ف ــه، فاَلتَّعْلي ــلِ في التَّعْلي
ــةَ  ــا، أيَْ أنََّ الْعِلَّ ــرادُ تحَْصيلهُ ــةً يُ ــونُ عِلَّ ــا يكَ ل م ــرْب الأوََّ »الضَّ
ليَْسَــتْ مَوْجــودةًَ فــي أثَنْــاءِ الْفِعْــلِ وَإِنَّمــا هِــيَ غايـَـةٌ مُــرادةَ، وَذلِــكَ 
نحَْــوَ: )ضَرَبْــتُ ابْنــي تأَدْيبــاً( أيَْ: لأجَْــلِ التَّأدْيــب، فاَلتَّأدْيــبُ 
ــاءِ  ــي أثَنْ ــودةًَ ف ــتْ مَوْج ــيَ ليَْسَ ــرْب، وَهِ ــى الضَّ ــةٌ عَل ــةٌ حامِلَ عِلَّ
ــرْبُ الثاّنــي أنَْ تكَــونَ  ــرْب، بَــلْ يُــرادُ تحَْصيلهُــا بِــه،... وَالضَّ الضَّ
عِلَّــةً مَوْجــودةًَ وَهِــيَ كانـَـتِ السَّــببََ فــي دفَْــعِ الْفاعِــلِ إِلــى الْفِعْــل، 
وَهِــيَ حاصِلـَـةٌ وَلا يـُـرادُ تحَْصيلهُــا، وَذلِــكَ نحَْــوَ قوَْلِــكَ: )قعَـَـدَ 
جُبْنــاً(، فاَلْجُبْــنُ كانَ سَــببَاً فــي الْقعُــود، وَالْجُبْــنُ حاصِــلٌ وَلا يـُـرادُ 
لُ  الأوََّ ــرْبُ  وَالضَّ  .)198/2 )السّــامِرّائِيّ، 2003:  تحَْصيلـُـه« 
ــهِ  ــولِ لأجَْلِ ــرَضِ أوَِ الْمَفْع ــهِ بِالْغَ ــحَ عَليَْ ــنُ أنَْ يصُْطَلَ ــا يمُْكِ ــوَ م هُ
ــولُ  ــببَُ أوَِ الْمَفْع ــوَ السَّ ــي فهَُ ــرْبُ الثاّن ــا الضَّ ــيّ«، وَأمَّ »الْغرََضِ
ــدْ  ــةَ قَ ــتُ تَــوّاً مِــنْ أنََّ الْعِلَّ ــببَِيّ«. وَهــذا مَعْنــى مــا قلُْ ــهِ »السَّ لأجَْلِ

ــة(7). ــببَِيَّةً أوَْ غَرَضِيَّ ــةً سَ ــونُ عِلَّ تكَ

الاسْتِهْلالُ )2(

نفَْــيُ الْمَفْعولِيَّــةِ عَــنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ(، أوَْ: ليَْــسَ فــي 
الْعرََبِيَّــةِ إِلّ مَفْعــول

بِــه(،  )الْمَفْعــولِ  غَيْــرِ  مِــنْ  )الْمَفْعــولاتِ(  إِلــى  سَــريعٍ  بِنظََــرٍ 
ـة«. فهَــذِهِ  نجَِــدُ أنََّهــا تخَْــرُجُ بِسُــهولةٍَ مِــنْ مَفْهــومِ »الْمَفْعولِيّـَ
)الْمَفْعــولاتُ( ليَْسَــتْ، فــي حَقيقـَـةِ الأمَْــرِ وَواقِــعِ اللُّغـَـةِ، إِلّ مُقيَِّــداتٍ 
ــد اللَّطيــف(:  ــد حَماسَــة عب ــالَ )مُحَمَّ ــه. ق صــاتٍ لَ ــلِ أو مُخَصِّ لِلْفِعْ
ــة يشَْــغلَهُا  ــفِ النَّحْوِيَّ ــددٍَ مِــنَ الْوَظائِ ــةِ بِعَ ــلُ فــي الْجُمْلَ ــدُ الْفِعْ »يقُيََّ
)الظَّــرْف(  فيــهِ  وَالْمَفْعــولُ  الْمُطْلـَـق  وَالْمَفْعــولُ  بِــه  الْمَفْعــولُ 
ــه وَالْمَفْعــولُ لأجَْلِــه، وَالْحــالُ وَالتَّمْييــزُ وَالاسْــتِثنْاءُ  وَالْمَفْعــولُ مَعَ
وَالْجــارُّ وَالْمَجْــرور« )عَبْــد اللَّطيــف، 1996: 115(. فـَ)الْمَفْعولُ 
ــدهُُ بغُْيـَـةَ دفَْــعِ  ــداً لِلْفِعْــلِ(، يؤَُكِّ الْمُطْلـَـق(، إِمّــا أنَْ يكَــونَ )مُؤَكِّ
الْمَجــازِ عَنْــه )الْخضــرِيّ، د.ت: 186/1(، كَمــا فــي: )طــارَتِ 
ــةٍ أوَْ مُضــافٍ  ــدهَُ مِــنْ صِفَ ــمَكَةُ طَيرَانــاً(، أوَْ يكَــونَ مَــعَ مــا بعَْ السَّ
إِليَْــهِ )مُبيَِّنــاً لِنَــوْعِ الْفِعْــل(: )اسْــتقَْبلَوهُ اسْــتِقْبالاً حــارّاً/ اسْــتقَْبلَوهُ 
ــه  ــرّاتِ حُدوثِ ــددَِ مَ ــى عَ ــيراً إلِ ــونَ مُش ــالِ(، أوَْ يكَ ــتِقْبالَ الأبَْط اسْ
ــداً  ــةِ قيَْ ــي الْحَقيقَ ــهِ( ف ــولُ لأجَْلِ ــإِذا كانَ )الْمَفْع ــددَ(. فَ ــاً لِلْعَ )مُبيَِّن
صــاً سَــببَِياًّ لِلْفِعْــلِ، يبُيََّــنُ بِــهِ سَــببَُ حُــدوثِ الْفِعْــل،  عِلِّيـّـاً، أوَْ مُخَصِّ
ــسَ  ــهِ( ليَْ ــولَ في ــإِنَّ )الْمَفْع ــه، فَ ــنْ حُدوثِ ــرَضُ مِ ــنُ الْغَ ــهِ يبُيََّ أوَْ بِ
ــوِيُّ إلِــى زَمــانِ  ــهِ يشُــيرُ الناّطِــقُ اللُّغَ ــاً بِ ــاً أوَْ مَكانِيّ ــداً زَمانِيّ إِلّ قيَْ

ــه.  ــلِ أوَْ مَكانِ ــدوثِ الْفِعْ حُ

وَكُنْــتُ ذكََــرْتُ، فــي بحَْــثٍ آخَــرَ، أنََّ )ابْــنَ هِشــامٍ( فسََّــرَ الْوُقــوعَ في 
ــهيرِ لِلْمَفْعــولِ بِــهِ: »هُــوَ مــا وَقَــعَ عَليَْــهِ فِعْــلُ  تعَْريــفِ النُّحــاةِ الشَّ
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لالِــيُّ بيَْــنَ الْفِعْــلِ وَ)الْمَفْعــولِ بِــه(  الْفاعِــل«، عَلــى أنََّــهُ الارْتِبــاطُ الدِّ
يَّــة، قــال: »وَالْمُــرادُ بِالْوُقــوعِ التَّعلَُّــقُ الْمَعْنَــوِيُّ  لا الْمُباشَــرَةُ الْمادِّ
ــام،  ــن هِش ــه« )اب ــلُ إِلّ بِ ــا لا يعُْقَ ــهُ بِم ــي تعَلَُّقَ ــرَة، أعَْن لا الْمُباشَ
د.ت: 213(. وَيفُْهَــمُ بِسُــهولةٍَ مِــنْ كَلامِ )ابْــنِ هِشــامٍ( هــذا، حَــوْلَ 
يَ لا  تعَالُــقِ الْفِعْــلِ مَــعَ الْوَظيفَــةِ )الْمَفْعــولِ بِــهِ(، أنََّ الْفِعْــلَ الْمُتعََــدِّ
ــمٌ  ــومَ فهَْ ــنُ أنَْ يقَ ــهِ(، إِذْ لا يمُْكِ ــولِ بِ ــلَ دونَ )الْمَفْع ــنُ أنَْ يعُْقَ يمُْكِ
ــا  ــد. وَبِم ــدٍ واحِ ــى صَعي ــاً عَل ــا مَع ــتقَيمَ كَلامٌ إِلّ بِاجْتِماعِهِم أوَْ يسَْ
ــذا  ــمُ إِلّ بهِ ــلُ وَلا يفُْهَ ــام- لا يعُْقَ ــنُ هِش ــرَ ابْ ــا أخَْبَ ــلَ -كَم أنََّ الْفِعْ
ــسَ  ــيِّ أنَْ يؤَُسَّ ــنَ الطَّبيعِ ــه(، فمَِ ــولُ بِ ــوَ )الْمَفْع ــذي هُ ــولِ الَّ الْمَفْع
ــةُ  ــةُ الْمَفْعولِيَّ ــيَ الْوَظيفَ ــهِ( هِ ــةَ )الْمَفْعــول بِ ــى هــذا أنََّ الْوَظيفَ عَل
ــهِ(  الْوَحيــدةَُ فــي التَّراكيــبِ الْعرََبِيَّــة، وَلا يشَْــترَِكُ مَــعَ )الْمَفْعــولِ بِ
ـةِ أيَُّ )مَفْعــولٍ( مِــنَ  ـةِ أوَِ الْخَصيصَــةِ التَّرْكيبِيّـَ فــي هــذِهِ الْمَزِيّـَ

ــرى(8).  ــولاتِ( الأخُْ )الْمَفْع

ــرى  ــولاتِ( الأخُْ ــأنََّ )الْمَفْع حَ بِ ــرَّ ــامٍ( صَ ــنَ هِش ــةُ أنََّ )ابْ وَالْحَقيقَ
ــاً كَذلِــكَ  ـةِ الَّتــي لِلْمَفْعــولِ بِــهِ، مُتوََسِّ تخَْــرُجُ عَــنْ هــذِهِ الْمَزِيّـَ
بِعِبــارَةِ الْوُقــوعِ نفَْسِــها: »مــا وَقـَـعَ عَليَْــهِ«. قــالَ: »وَخَــرَجَ 
ــهُ نفَْــسُ الْفِعْــلِ  ــهِ« الْمَفْعــولُ الْمُطْلَــق، فإَِنَّ ــعَ عَليَْ بِقوَْلِنــا: »مــا وَقَ
ــإِنَّ  ــه، فَ ــولُ لَ ــه، وَالْمَفْع ــعُ في ــلَ يقََ ــإِنَّ الْفِعْ ــرْفُ، فَ ــع، وَالظَّ الْواقِ
الْفِعْــلَ يقَـَـعُ لأجَْلِــه، وَالْمَفْعــولُ مَعـَـه، فـَـإِنَّ الْفِعْــلَ يقَـَـعُ مَعـَـهُ لا 
عَليَْــه« )ابــن هِشــام، د.ت: 214(. إِذنَْ، فـَـإِنَّ هــذا مُفْهِــمٌ أنََّ 
ــسَ  ــول، ليَْ ــهُ مَفْع ــهُ إِنَّ ــلَ عَنْ ــا قي ــهِ( مِمّ ــول بِ ــدا )الْمَفْع ــا عَ كُلَّ م
ــقُ(  ــولُ الْمُطْلَ ــة. فـَ)الْمَفْع ــةِ اللُّغَ ــرِ وَحَقيقَ ــعِ الأمَْ ــي واقِ بِمَفْعــولٍ ف
ليَْــسَ مَفْعــولاً بِالتَّأكْيــدِ، بـَـلْ هُــوَ عَيْــنُ الْفِعْــلِ الْحاصِــلِ لِكَوْنِــهِ 
مَصْــدرَاً. وَ)الْمَفْعــولُ فيــهِ( لا يمُْكِــنُ أنَْ يكَــونَ مَفْعــولاً، لأنََّــهُ ليَْــسَ 
ــكُلِّ  ــوَ الآخَرُ-بِ ــهِ( هُ ــول لأجَْلِ ــه. وَ)الْمَفْع ــلِ أوَْ زَمانَ ــكانَ الْفِعْ إِلّ مَ
ــهُ سَــببَُ وُقــوعِ الْفِعْــل، وَ)الْمَفْعــول  اطْمِئنْــانٍ- ليَْــسَ بِمَفْعــول، لأنََّ
ــهُ  ــة، لأنََّ ــى الْبدَاهَ ــولاً عَل ــدُّهُ مَفْع ــنُ عَ ــسَ يمُْكِ ــك، ليَْ ــهُ(، كَذلِ مَعَ
مُصاحِــبٌ لِلْفاعِــلِ فــي الْقِيــامِ بِالْفِعْــل، فكََيْــفَ يقُــالُ لِمَــنْ -أوَْ لِمــا- 

ــول؟! ــهُ مَفْع ــلِ إِنَّ ــداثِ الْفِعْ ــي إِحْ ــلَ ف ــارَكَ الْفاعِ ش

ــنَ هِشــامٍ(  ــد فتيــح( أنََّ )ابْ ــمَ )محمَّ ــط، فهَِ بْ ــكَ بِالضَّ ــلِ ذلِ ــنْ أجَْ وَمِ
فــي تفَْســيرِهِ السّــابِقِ لِلْوُقــوعِ، اسْــتثَنْى »مَجْموعَــةً مِــنَ الْوَظائِــفِ 
ـةِ مِــنِ اعْتِبارِهــا مَفْعــولات، وَهُــوَ مــا يعَْنــي أنََّ هــذِهِ  التَّرْكيبِيّـَ
الْوَظائِــفَ مِــنْ وِجْهَــةِ نظََــرِ ابْــنِ هِشــام، ليَْسَــتْ مِمّــا يتَطََلَّبـُـهُ الْفِعْــلُ 
لِكَــيْ يفُْهَــمَ، أيَْ -مُسْــتخَْدِمينَ مُصْطَلـَـحَ فيســترجارد- ليَْسَــتْ أجَْزاء 

ــفُ مــا يلَــي:  ــرورِيِّ« لِلْفِعْــل. وَهــذِهِ الْوَظائِ ــياقِ الضَّ مِــنَ »السِّ

أ- الْمَفْعولُ الْمُطْلقَ لأنََّهُ-كَما عَبَّرَ ابْنُ هِشام- نفَْسُ الْفِعْل... 

ب- الْمَفْعولُ لهَُ، لأنََّهُ يشُيرُ إِلى ما فعُِلَ الْفِعْلُ لأجَْلِهِ... 

ج- الظَّرْف، لأنََّهُ يدَلُُّ عَلى ما يقَعَُ فيهِ الْفِعْلُ مِنْ زَمانٍ أوَْ مَكان... 

د- الْمَفْعولُ مَعهَُ، لأنََّ الْفِعْلَ يقَعَُ مَعهَُ لا عَليَْه...«)فتيح، 1989: 231(.

ــع  ــلِ الْواقِ ــسَ الْفِعْ ــوَ نفَْ ــقُ( هُ ــولُ الْمُطْلَ ــإِذا كانَ )الْمَفْع ــول: فَ أقَ
ــذي  ــوَ الَّ ــهِ( هُ ــولُ في ــل(، وَكانَ )الْمَفْع ــة الْفِعْ ــل/ هَيْئَ ــد الْفِعْ )توَْكي
ــهُ(  ــولُ لَ ــل(، وَكانَ )الْمَفْع ــرْف الْفِعْ ــرْف/ ظَ ــلُ )الظَّ ــهِ الْفِعْ ــعُ في يقََ
ــل(، وَكانَ  ــل/ سَــببَ الْفِعْ ــةُ الْفِعْ ــلُ )عِلَّ ــهِ الْفِعْ ــعُ لأجَْلِ ــذي يقََ ــوَ الَّ هُ
)الْمَفْعــولُ مَعـَـهُ( هُــوَ الَّــذي يقَـَـعُ الْفِعْــلُ مَعـَـهُ )الْمُصاحِــب لِلْفاعِــل(، 
ــدَ فــي  ( الْوَحي ــيَّ ــأنََّ )الْمَفْعــولَ الْحَقيقِ ــرَّ بِ ــراً أنَْ نقُِ ــا كَثي ــقُّ لنَ فيَحَِ

ــره.  ــه( لا غَيْ ــوَ )الْمَفْعــولُ بِ ــةِ هُ الْعرََبِيَّ

أطَْلقَهَــا قبَْلــي )أحَْمَــد عَبْــد السَّــتاّر الْجــوارِيّ(  وَهِــيَ دعَْــوَةٌ 
ـرُ بِالْفِعْــل... وَلـَـوْ  ّـُ ـةِ هُــوَ التَّأثَ حيــنَ رَأى »أنََّ مَعْنــى الْمَفْعولِيّـَ
أنََّنــا طَبَّقْنــا هــذا الْمَفْهــومَ عَلــى الأسَْــماءِ الْمَنْصوبـَـةِ جَميعــاً، 
ــدَ نحُــاةِ الْبصَْــرَةِ الْمَفْعــولَ  ــمّى عِنْ لوََجَدْنــاهُ يصَْــدقُُ عَلــى مــا يسَُ
بِــهِ ليَْــسَ غَيْــر. أمَّــا باقــي الأسَْــماءِ الْمَنْصوبـَـةِ، فهَِــيَ إِمّــا مَصْــدرٌَ 
ــا  ــل. وَإِمّ ــهِ الْفِعْ ــعُ في ــا ظَــرْف يقََ ــه. وإِمّ ــنٌ لَ ــهِ أوَْ مُبيَِّ ــدٌ لِفِعْلِ مُؤَكِّ
سَــببٌَ لِوُقــوعِ الْفِعْــل. وَإِمّــا مُصاحِــبٌ لِلْفاعِــلِ عِنْــدَ وُقــوعِ الْفِعْــلِ 
ــا  ــرَ م ــى أنََّ أكَْثَ ــبَ إِل ــوارِيّ، 1984: 84(. وَذهََ ــه...« )الْج مِنْ
ــه(،  ــوَ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِ ــنَ الْمَفْعــولاتِ هُ ــةُ مِ ــهُ الْمَفْعولِيَّ ــي عَنْ تنَْتفَ
ــه،  ــلِ وَبيَانَ ــدَ الْفِعْ ــولَ إِنَّ توَْكي ــيِّ أنَْ نقَ ــنَ الْبدَيهِ ــلَّ مِ ــال: »وَلعََ ق
وَإِنَّ سَــببََ وُقوعِــهِ أوَْ قرَيــنَ فاعِلِــه، ليَْــسَ فــي الْحَقيقَــةِ مَفْعــولاً 
لِلْفِعْــل، وَلا هُــوَ نتَيجَــةٌ لِقِيــامِ الْفاعِــلِ بِــه. وَلعَـَـلَّ ذلِــكَ أوَْضَــحُ مــا 
ــولَ  ــرَةِ الْمَفْع ــاةُ الْبصَْ ــمّيهِ نحُ ــذي يسَُ ــلِ الَّ ــببَِ الْفِعْ ــي سَ ــونُ ف يكَ
ــكَ لأنََّ الْمَفْعــولَ نتَيجَــةٌ وَهــذا سَــببَ،  ــه. ذلِ ــهُ أوَِ الْمَفْعــولَ لأجَْلِ لَ
ــلْ هُــوَ موجِدهُــا وَموجِــدُ مَــنْ  ــببَُ بِالطَّبْــعِ ســابِقٌ لِلنَّتيجَــة بَ وَالسَّ

ــوارِيّ، 1984: 85((9). ــا« )الْج ــومُ بِه يقَ

ــولَ  ــوَ الْمَفْع ــهِ( هُ ــولِ بِ ــوْنِ )الْمَفْع ــنْ كَ ــا، مِ ــهِ هُن ــادى بِ ــا ينُ وَم
 ) الْوَحيــدَ فــي الْعرََبِيَّــة، مَسْــبوقٌ فــي الْحَقيقةَِ بِمــا ذكََرَهُ )السُّــيوطِيُّ
ــهُ مَفْعــولٌ  ــلَ إِنَّمــا لَ ــنَ »زَعَمــوا أنََّ الْفِعْ ــنْ أنََّ الْكوفِييّ )911ه( مِ
ــا  ــيْءٌ مِنْه ــسَ شَ ــم ليَْ ــا عِنْدهَُ ــه، وَباقيه ــولُ بِ ــوَ الْمَفْع ــد، وَهُ واحِ
ــيوطِيّ، 1998: 6/2(.  ــول« )السُّ ــبَّهٌ بِالْمَفْع ــا مُشَ ــولاً، وَإِنَّم مَفْع
ــكُلِّ  روا بِ ــرَّ ــا قَ ــنَ حينمَ ــةُ الْكوفِييّ ــةٌ مَقولَ ــيَ رائِعَ ــمْ هِ ــظْ كَ وَلْتلَْحَ
ــالِله-  ــذا- تَ ــدُ ه ــد«! وَأجَِ ــولٌ واحِ ــهُ مَفْع ــا لَ ــل إِنَّم ــاطَة: »الْفِعْ بسَ
ــدٌ،  ــلٌ واحِ ــةِ فِعْ ــي الْجُمْلَ ــإِذا كانَ ف ــدَّة، فَ ــولاً بِشِ ــداًّ وَمَعْق ــاً جِ بدَهَِيّ
ــنَ الْواجِــبِ أنَْ يكَــونَ فــي  ــةِ فاعِــلٌ واحِــدٌ، فمَِ وَإذِا كانَ فــي الْجُمْلَ

ــر. ــيْءَ آخَ ــدٌ وَلا شَ ــهِ( واحِ ــولٌ بِ ــةِ )مَفْع الْجُمْلَ

ــةَ  ــي الْمَفْعولِيَّ ــذي ينَْف أيِْ الَّ ــرَّ ــذا ال ــةَ ه ــإِنَّ وَجاهَ ــنْ، فَ ــا يكَُ وَمَهْم
عَمّــا هُــوَ سَــوى )الْمَفْعــول/ الْمَفْعــولِ بِــه((10)، غَيْــرُ مُنْحَصِــرَةٍ فــي 
رُ  ــدِّ ــرٍ أقَُ ــى أمَْ ــةِ- إِل ــي الْحَقيقَ ــهُ -ف ــيَ مُتجَاوِزَتُ ــلْ هِ ــل، بَ ــذي قي الَّ
ــهُ  ــة. إذِْ يتََــراءى لــي فــي كَثيــرٍ مِــنَ الأحَْيــان، أنََّ يَّ ــغُ الأهََمِّ ــهُ بالِ أنََّ
ــنٌ  ــدٌ مُقنََّ ــفٌ واحِ ــاكَ تعَْري ــدوَُ هُن ــنْ يغَْ أيِْ لَ ــرَّ ــذا ال ــذِ بِه دونَ الأخَْ
مُتجَانِــسٌ مُتَّفَــقٌ عَليَْــهِ لِلْمَفْعولِيَّــة. وَلا أرَى فــي هــذا غَرابَــةً بِــأيَِّ 
ــدةٍَ أوَْ  ــرَةٍ واحِ ــي زُمْ ــمَّ ف ــا أنَْ نضَُ ــنىّ لنَ ــفَ يتَسََ ــهُ كَيْ ــدار، لأنََّ مِقْ
ــةِ الْمُتفَاوِتَــة؟ أنَّــى  ــفِ اللُّغوَِيَّ تعَْريــفٍ واحِــدٍ مَجْموعَــةً مِــنَ الْوَظائِ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

لنَــا أنَْ نجَْمَــعَ بيَْــنَ وَظائِــفَ يشُــيرُ بعَْضُهــا إِلــى الْفِعْــلِ نفَْسِــهِ 
ــدوثِ أوَْ  ــكانِ الْحُ ــى مَ ــئُ إِل ــا يومِ ــه، وَبعَْضُه ــدِه، أوَْ نوَْعِ أوَْ توَْكي
ــي  ــهِ ف ــلِ أوَْ مُصاحِبِ ــارِكِ الْفاعِ ــى مُش ــدلُُّ عَل ــا يَ ــه، وَبعَْضُه زَمانِ
إِحْــداثِ الْفِعْــل، وَبعَْضُهــا يحُيــلُ إِلــى سَــببَِ الْحُــدوثِ أوَْ غَرَضِــه؟ 
فُ الْمَفْعولِيَّــةَ تعَْريفــاً عِلْمِيّــاً دقَيقــاً وَهِــيَ تضَُــمُّ وَظيفَــةً  كَيْــفَ نعَُــرِّ
توَْكيدِيَّــةً وَوَظيفَــةً مَكانِيَّــةً وَزَمانِيَّــة وَوَظيفَــةً “فاعِلِيَّــةً” وَوَظيفَــةً 

ــة؟ً  يَّ عِلِّ

)ابْــنَ  أنََّ  الْمَنْصوبــاتِ  تقَْســيمِ  فــي  النَّظَــرَ  لفَـَـتَ  مِمّــا  وَكانَ 
ــابٍ  ــواب: ب ــةِ أبَْ ــي ثلَاثَ ــا ف ــدْ جَعلَهَ ــاً- قَ ــورٍ( )669ه( -مَثَ عُصْف
ــى بِهــا:  ــزوم”، وَعَن ــى اللُّ ــلُ “عَل ــا الْفِعْ ــي يطَْلبُهُ ــاتِ الَّت لِلْمَنْصوب
الْحــالَ، وَالْمَفْعــولَ الْمُطْلـَـق، وَالْمَفْعــولَ فيــه )ابْــن عُصْفــور، 
1986: 160(، وَبــابٍ ثــانٍ لِلْمَنْصوبــاتِ الَّتــي يطَْلبُهُــا جَميــعُ 
الأفَْعــالِ “عَلــى غَيْــرِ اللُّــزوم”، وَهِــيَ: الْمَفْعــولُ مَعَــه، وَالْمَفْعــولُ 
ــثُ  ــا الْبــابُ الثاّلِ ــن عُصْفــور، 1986: 175(، وَأمَّ ــه )ابْ ــنْ أجَْلِ مِ
ــزُ،  ــيَ: التَّمْيي ــا، وَهِ ــا يطَْلبُهُ ــامِ م ــنْ تمَ ــاتِ عَ ــهُ لِلْمَنْصوب صَ فخََصَّ
وَالْمُسْــتثَنْى )ابْــن عُصْفــور، 1986: 180(. وَالْحَــقُّ أنَـّـي لـَـمْ 
ــهِ هــذا التَّقْســيمَ(11)!فلَِمَ  ــى عَليَْ ــذي بنَ ــاسَ الَّ ــهولةٍَ الأسَ ــنْ بِسُ أتَبَيََّ
عَــدَّ )الْحــالَ، وَالْمَفْعــولَ الْمُطْلـَـق، وَالْمَفْعــولَ فيــه( مَنْصوبــاتٍ 
ــه،  ــدَّ )الْمَفْعــولَ مَعَ ــنِ عَ ــزوم”، فــي حي ــى اللُّ ــلُ “عَل ــا الْفِعْ يطَْلبُهُ
ــرِ  ــى غَيْ ــلُ “عَل ــا الْفِعْ ــنِ يطَْلبُهُُم ــه( مَنْصوبيَْ ــنْ أجَْلِ ــولَ مِ وَالْمَفْع
ــدهَ(12)؟ ــزومِ” عِنْ ــرِ اللُّ ــزومِ” وَ”غَيْ ــاسُ “اللُّ ــا أسَ ــزوم”؟! م اللُّ

ــوْءَ عَلــى الْمَسْــألَةَِ  لِلأسَْــتراباذِيِّ )686ه( كَلامٌ قـَـدْ يسَُــلِّطُ الضَّ
الْمَنْصوبــاتِ  قسََّــموا  النُّحــاةَ  أنََّ  ذكََــرَ  فقَـَـدْ  هُنــا،  الْمَطروحَــةِ 
ــهِ الْمَفْعــولاتِ الْخَمْسَــة،  قِسْــمَيْن: »أصَْــاً فــي النَّصْــب، يعَْنــونَ بِ
وَمَحْمــولاً عَليَْــهِ وَهُــوَ غَيْــرُ الْمَفْعــولات مِــنَ الْحــالِ وَالتَّمْييــزِ وَغَيْرِ 
ذلِــك. وَالَّــذي جَعلَــوهُ غَيْــرَ الْمَفْعــولاتِ يمُْكِــنُ أنَْ يدَْخُــلَ بعَْضُهــا فــي 
حَيِّــزِ الْمَفاعيــل، فيَقُــالُ لِلْحــال: هُــوَ مَفْعــولٌ مَــعَ قيَْــدِ مَضْمونِــه، إذِِ 
ــذي  كــوبِ الَّ ــدِ الرُّ الْمَجــيءُ فــي )جاءَنــي زَيْــدٌ راكِبــاً( فِعْــلٌ مَــعَ قيَْ
ــرْطِ  ــوَ الْمَفْعــولُ بِشَ ــتثَنْى: هُ ــالُ لِلْمُسْ ــاً(. وَيقُ ــوَ مَضْمــونُ )راكِب هُ
إِخْراجِــهِ، وَكَأنََّهُــمْ آثـَـروا التَّخْفيــفَ فــي التَّسْــمِيةَ« )الأسَْــتراباذِيّ، 
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ــياقِ  ــي سِ ــا ف ن ــا يهمُّ ، مِمّ ــصِّ ــذا النَّ ــي ه ــى ف ــا يتَجََلّ ــرَ م إِنَّ أكَْثَ
كُلِّ  »مَفْعلَـَـةِ«  فــي  الْمُسْــتعَْلِيةَُ  النُّحــاةِ  بعَْــضِ  رَغْبـَـةُ  بحَْثِنــا، 
مَنْصــوب، أوَْ جَعْــلِ كُلِّ مَنْصــوبٍ مَفْعــولاً. فاَلْحــالُ هُــوَ مَفْعــولٌ مَــعَ 
قيَْــد، وَالْمُسْــتثَنْى كَذلِــكَ هُــوَ مَفْعــول بِشَــرْطٍ أوَْ قيَْــد. وَلأجَْــلِ هــذا، 
( كَيْــفَ جُعِــلَ )الْمَفْعــولُ مَعـَـهُ( وَ)الْمَفْعــولُ  اسْــتغَْرَبَ )الأسَْــتراباذِيُّ
ــلَ  ــد، وَجُعِ ــعَ قيَْ ــولانِ مَ ــا مَفْع ــعَ أنََّهُم ــبِ مَ ــي النَّصْ ــاً ف ــهُ( أصَْ لَ
ــعَ  ــولانِ مَ ــا أيَْضــاً مَفْع ــعَ أنََّهُم ــنِ مَ ــالُ( فرَْعَيْ ــتثَنْى( وَ)الْح )الْمُسْ
قيَْــدٍ -حَســبَ ظَنِّــه-! قــالَ: »ففَــي جَعْــلِ الْمَفْعــولِ مَعـَـه وَالْمَفْعولِ لهَ 
أصَْــاً فــي النَّصْــبِ لِكَوْنِهِمــا مَفْعوليَْــنِ، وَجَعْــلِ الْمُسْــتثَنْى وَالْحــالِ 

ليَْــنِ، نظََــرٌ«  فرَْعَيْــنِ مَــعَ أنََّهُمــا أيَْضــاً مَفْعــولانِ لكِــنْ مَــعَ قيَْــدٍ كَالأوََّ
)الأسَْــتراباذِيّ، 1985: 112/1(.

إذِنَْ فهَُــوَ قـَـدْ أبَْــرَزَ عالِيــاً مــا رَآهُ تنَاقضُاً ماثِلاً في الْباب، مُتسَــائِلاً: 
ــةً، أيَْ  ــنِ أصَالَ ــهُ( مَنْصوبيَْ ــهُ( وَ)الْمَفْعــولُ لَ ــمَ عُــدَّ )الْمَفْعــولُ مَعَ لِ
مَفْعوليَْــن، مَــعَ أنََّهُمــا بِقيَْــد، بيَْنمَــا عُــدَّ الْمُسْــتثَنْى وَالْحــالُ فرَْعَيْــنِ 
ــلِ  ــي جَعْ ــالَ إِنَّ ف ــكَ ق ــدٍ؟! لِذلِ ــعَ قيَْ ــرانِ- مَ ــا الآخَ ــا -هُم ــعَ أنََّهُم مَ
)الْمَفْعــولِ مَعـَـهُ وَالْمَفْعــولِ لـَـهُ( مَفْعوليَْــنِ، وَعَــدمَِ جَعْــلِ )الْمُسْــتثَنْى 
ــا  ــكَ بِم ــتراباذِيّ( ذلِ ــبَ )الأسَْ ــمَّ أعَْقَ ــراً! ثُ ــنِ، نظََ وَالْحــالِ( مَفْعوليَْ
ــاراً  ــاذهُُ مِعْي ــهُ وَاتِّخ ــبُ مُراعاتُ ــذي يجَِ ــلَ الَّ ــاسَ الْبدَي ــبِهُ الأسَ يشُْ
ـةِ فــي )بــابِ الْمَنْصوبــات(، وَهُــوَ أنََّ كَــوْنَ  لِلأصَالـَـةِ وَالْفرَْعِيّـَ
ــوبَ  ــلُ الْمَنْص ــل« يجَْعَ ــى الْفِعْ ــاتِ مَعْن ــنْ ضَرورِيّ ــوبِ »مِ الْمَنْص
أصَيــاً أوَْ أقَْــرَبَ إِلــى الأصَالـَـة. قــال: »وَإِنْ كانَ الأصَالـَـةُ فــي 
النَّصْــبِ بِسَــببَِ كَــوْنِ الشَّــيْءِ مِــنْ ضَرورِيـّـاتِ مَعْنــى الْفِعْــل. 
ــهُ، إذِْ رُبَّ فِعْــلٍ  ــهُ وَالْمَفْعــولِ لَ فاَلْحــالُ كَذلِــكَ دونَ(13) الْمَفْعــولِ مَعَ
ــةٍ مِــنَ  ــعٌ عَلــى حالَ ــةٍ وَلا مُصاحِــب. وَلا فِعْــلَ إِلّ وَهُــوَ واقِ ــا عِلَّ بِ

ــتراباذِيّ، 1985: 113/1(. ــه” )الأسَْ ــعِ عَليَْ ــعِ وَالْموقَ الْموقِ

ـذي يجَِــبُ  ـصِّ الأخَيــرِ، أنََّ الأسَــاسَ الّـَ الْمَفْهــومُ مِــنْ هــذا النّـَ
أنَْ يعُْتمََــدَ فــي الْحُكْــمِ عَلــى الْمَنْصوبــاتِ مِــنْ جِهَــةِ الأصَالـَـةِ 
ـبِ  ـة، هُــوَ مَــدى تطََلّـُ ـةِ وَغَيْــرِ الْمَفْعولِيّـَ ـة، وَالْمَفْعولِيّـَ وَالْفرَْعِيّـَ
ـذي ســاقهَ،  الْفِعْــلِ لِهــذا الْمَنْصــوب. وحَســبَ هــذا الأسَــاسِ الّـَ
يظَْهَــرُ لــي أنََّــهُ رَأى أنََّ الْحــالَ آصَــلُ، أوَْ أدَْخَــلُ فــي أصَْــلِ النَّصْــبِ 
وَالْمَفْعولِيَّــة، مِــنَ )الْمَفْعــولِ مَعـَـهُ( وَ)الْمَفْعــولِ لـَـه(، وَمُسْــتنَدَهُُ فــي 
ــهُ( -كَمــا  ــةٍ، )وَالْمَفْعــول لَ ــا عِلَّ ــاً بِ ــاً حادِث ــدُ فِعْ ــدْ تجَِ ــكَ قَ هــذا أنََّ
ــبٍ  ــا مُصاحِ ــاً بِ ــاً حادِث ــدُ فِعْ ــدْ تجَِ ــة. كَمــا قَ ــوَ إِلّ عِلَّ ــم- إِنْ هُ نعَْلَ
ــلِ  ــبٌ لِلْفاعِ ــهُ( إِلّ مُصاحِ ــولُ مَعَ ــا )الْمَفْع ــر(، وَم ــلٍ آخَ ــنْ )فاعِ مِ
وَمُشــارِكٌ لَــهُ فــي إِحْــداثِ الْفِعْــلِ أوَْ إيقاعِــه. لكِنَّــكَ -فــي مــا يَــرى 
ــةٍ مِــنَ  )الأسَْــتراباذِيّ(- لا تجَِــدُ فِعْــاً واقِعــاً إِلّ عَلــى هَيْئَــةٍ أوَْ حالَ
الْفاعِــلِ أوَِ )الْمَفْعــولِ بِــه(: »إذِِ الْفِعْــلُ لا يخَْلــو مِــنْ حــالٍ مِــنْ حَيْــثُ 

الْمَعْنــى« )الأسَْــتراباذِيّ، 1985: 113/1(. 

كَلامُ )الأسَْــتراباذِيّ( هــذا مُفْهِــمٌ السَّــببََ الْحَقيقِــيَّ الَّــذي جَعـَـلَ )ابْــنَ 
عُصْفــورٍ( يصَُنِّــفُ )الْحــالَ( بِوَصْفِهــا مَنْصوبــاً يتَطََلَّبـُـهُ الْفِعْــلُ 
»عَلــى اللُّــزوم«، فيمــا جَعلَـَـهُ يصَُنِّــفُ )الْمَفْعــولَ مَعـَـهُ( وَ)الْمَفْعــولَ 
لـَـهُ( مَنْصوبيَْــنِ مِــنَ الْمَنْصوبــاتِ الَّتــي يطَْلبُهُــا الْفِعْــلُ »عَلــى غَيْــرِ 
ــةٍ  ــي هَيْئَ ــوَ ف ــلُ إِلّ وَهُ ــعُ الْفِعْ ــم، لا يقََ ــبَ رُؤْيتَِهِ ــزوم«. فحََس اللُّ
أوَْ حــال، لا يقَـَـعُ أيَُّ فِعْــلٍ إِلّ وَالْفاعِــلُ أوَِ )الْمَفْعــولُ بِــهِ( فــي 
حــالٍ مُعيََّنـَـة، وِلِهــذا قــالَ )الأسَْــتراباذِيّ(: »لا فِعْــلَ إِلّ وَهُــوَ واقِــعٌ 
عَلــى حالـَـةٍ مِــنَ الْموقِــعِ وَالْموقـَـعِ عَليَْــه«. وَقـَـدْ تسََــبَّبَ هــذا النَّظَــرُ 
ــلفَِ صَراحَــةً إِلــى اعْتِبــارِ )الْحــالِ( أحََــدَ  ــرٍ مِــنَ السَّ فــي ذهَــابِ نفََ
وَجَهَيْــنِ لِلْمَفْعــولِ فيــه! قــالَ )ابْــنُ مَنْظــور( )711ه(: »وَمَفْعــولٍ 
فيــهِ وَهُــوَ عَلــى وَجْهَيْــن: أحََدهمــا الْحــال، وَالآخَــر فــي الظُّــروف« 
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)ابْــن مَنْظــور، 1990: فعــل(. إذِنَْ فكََمــا أنََّ أيََّ فِعْــلٍ لا يقَـَـعُ إِلّ في 
زَمــانٍ وَمَــكان )الْمَفْعــول فيــه(، وَكَمــا أنََّ أيََّ فِعْــلٍ إِنْ وَقـَـعَ فمََعْنــاهُ 
أنََّ مَصْــدرََهُ )الْمَفْعــول الْمُطْلـَـق( لا مَحالـَـةَ وَقـَـع(14)، فكََذلِــكَ الْحــالُ 
ــعُ إِلّ فــي حــال. فهَــذا يوقِفنُــا عَلــى  ــإِنَّ أيََّ فِعْــلٍ لا يقََ -عِنْدهَُــمْ-، فَ
ــرى )الْحــالَ،  ــذي أفَْضــى بِابْــنِ عُصْفــورٍ إِلــى أنَْ يَ ــببَِ الَّ ــهِ السَّ كُنْ
ــلُ  ــا الْفِعْ ــاتٍ يطَْلبُهُ ــه( مَنْصوب ــولَ في ــق، وَالْمَفْع ــولَ الْمُطْلَ وَالْمَفْع

“عَلــى اللُّــزوم”. 

بيَْــدَ أنََّ الأمَْــرَ مِــنْ جِهَــةِ )الْمَفْعــولِ مَعـَـهُ( وَ)الْمَفْعــولِ لـَـهُ( مُخْتلَِــفٌ 
ــلُ  ــهُ الْفاعِ ــلٍ يحُْدِثُ ــسَ كُلُّ فِعْ ــمْ، فلَيَْ ــنْ رَأيِْ بعَْضِهِ فــي الْمَفْهــومِ مِ
ــسَ  ــه(، وَليَْ ــول لَ ــباب )الْمَفْع ــنَ الأسَْ ــببٍَ مِ ــونُ لِسَ ــهُ يكَ أوَْ يوقِعُ
كُلُّ فِعْــلٍ يحُْدِثـُـهُ الْفاعِــلُ أوَْ يوقِعـُـهُ يكَــونُ بِمُصاحَبـَـةِ مُشــارِكٍ 
ــلَ هــذا  ــه(. وَأجَْ ــه )الْمَفْعــول مَعَ ــهُ مَعَ ــلَ أوَْ يوقِعُ ــدِثُ الْفِعْ آخَــرَ يحُْ
فْحَــةِ نفَْسِــها: “رُبَّ فِعْــلٍ بِــا  تيَْــنِ فــي الصَّ قــالَ )الأسَْــتراباذِيّ( مَرَّ
ــدُّ  ــدْ يعَُ ــى مــا قَ ــنَ الِإشــارَةِ إِل ــاصَ مِ ــةٍ وَلا مُصاحِــب”. وَلا مَن عِلَّ
ــإِذا كانَ  ــياق. فِ ــذا السِّ ــي ه ــاةِ ف ــضِ النُّح ــنْ بعَْ ــرَ مِ ــاً ظَهَ تنَاقضُ
)ابْــنُ عُصْفــور( قـَـدْ نظََــرَ إِلــى )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( بِوَصْفِــهِ مَنْصوبــاً 
( قَــدْ  يطَْلبُُــهُ الْفِعْــلُ “عَلــى غَيْــرِ اللُّــزوم”، وَإذِا كانَ )الأسَْــتراباذِيُّ
ــدْ يسَْــتبَدُِّ  ــإِنَّ الْعجََــبَ قَ ــا عِلَّــة”، فَ ــهُ “رُبَّ فِعْــلٍ بِ ــوْلَ بِأنََّ رَ الْقَ كَــرَّ
رُ فِعْــاً مِــنْ غَيْــرِ  ــمُ أنََّ )ابْــنَ يعَيــش( لا يتَصََــوَّ بِالْمَــرْءِ حينمَــا يعَْلَ
عِلَّــةٍ أوَْ مِــنْ غَيْــرِ مَفْعــولٍ لـَـه. قــال: “لا بـُـدَّ لِــكُلِّ فِعْــلٍ مِــنْ مَفْعــولٍ 
لـَـه، سَــواء ذكََرْتـَـهُ أوَْ لـَـمْ تذَْكُــرْه، إذِِ الْعاقِــلُ لا يفَْعـَـلُ فِعْــاً إِلّ 

ــش، د.ت: 53/2(. ــن يعَي ــة” )ابْ ــرَضٍ وَعِلَّ لِغَ
	

ــنَ،  مي ــنَ النُّحــاةِ الْمُتقَدَِّ ــة” بيَْ ــس الْباطِنَ ــتِراطُ “النَّفْ اشْ
ــن ــنَ، وَالْمُحْدثَي ري وَالْمُتأَخَِّ

ــا  ــالِك( أنََّ كُلَّ م ــح الْمَس ــي )أوَْضَ ــامٍ( )761ه( ف ــنُ هِش ــرَ )ابْ ذكََ
ــور:  ــةُ أمُ ــهِ خَمْسَ ــولِ لأجَْلِ ــاةُ لِلْمَفْع ــترََطَهُ النُّح اشْ

ــلَ”،  ــمْنَ وَالْعسََ ــكَ السَّ ُ ــوزُ: “جِئتْ ــا يجَ ــدرَاً، فَ ــه مَصْ “)1( كَوْن
ــور... . ــهُ الْجُمْه قالَ

غْبَــة، فَــا يجَــوزُ: “جِئتْـُـكَ قِــراءَةً لِلْعِلْــمِ”،  )2( وَكَوْنــه قلَْبِيّــاً كَالرَّ
وَلا “قتَْــاً لِلْكافِــرِ”، قالَــهُ )ابْــنُ الْخَبّــازِ( وَغَيْــرُه،... .

)3( وَكَوْنــه عِلَّــة: عَرَضــاً كانَ كَرَغْبـَـة، أوَْ غَيْــرَ عَــرَضٍ، كَـ”قعَـَـدَ 
عَــنِ الْحَــرْبِ جُبْنــاً”)15(.

)4( وَاتِّحــاده بِالْمُعلََّــلِ بِــهِ)16( وَقْتــاً، فـَـا يجَــوزُ: “تأَهََّبْتُ السَّــفرََ”، 
رون.  قالـَـهُ الأعَْلـَـمُ وَالْمُتأَخَِّ

ــكَ  ــكَ مَحَبَّتَ ُ ــوزُ: “جِئتْ ــا يجَ ــاً، فَ ــهِ فاعِ ــلِ بِ ــاده بِالْمُعلََّ )5( وَاتِّح
ــروف”  ــنُ خَ ــمُ ابْ ــاً، وَخالفَهَُ ــرونَ أيَْض ــهُ الْمُتأَخَِّ ــاي”، قالَ إِيّ

)ابْــن هِشــام، 1998: 198/2(. 

ــةَ شَــرْطٌ ســادِسٌ اشْــترََطَهُ الْجرْمِــيُّ وَالْمُبـَـرّد وَالرّياشِــيّ، وَهُوَ  وَثمََّ
( )911ه(: “فمََجْمــوعُ الشُّــروطِ  كَوْنـُـهُ نكَِــرَة. قــالَ )السُّــيوطِيُّ
باتِّفــاقٍ وَاخْتِــافٍ سِــتَّة” )السُّــيوطِيّ، 1998: 99/2(. وَقـَـدْ 
ــإِنْ كانَ  ــل. فَ ــظِ الْفِعْ ــنْ لفَْ ــونَ مِ ــوَ “ألَّ يكَ ــرْطٌ ســابعٌِ هُ ــاقُ شَ يسُ
فمََفْعــولٌ مُطْلـَـقٌ، لأنََّ الشَّــيْءَ لا يكَــونُ عِلَّــةً لِنفَْسِــهِ، وَهــذا الشَّــرْطُ 
راجِــعٌ إِلــى مَعْنــى الشُّــروطِ الْمَذْكــورَةِ كَمــا قــالَ أبَــو حَيـّـان” 

)السُّــيوطِيّ، 1998: 99/2(.

ــياقِ عَلــى الشَّــرْطِ الثاّنــي مِــنَ  وَالنَّظَــرُ مَرْكــوزٌ فــي هــذا السِّ
الشُّــروطِ الَّتــي أوَْرَدهَــا )ابْــنُ هِشــام(، وَهُــوَ الشَّــرْطُ الْخــاصُّ 
بِكَــوْنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـاً)17(.  إذِْ يبَْــدو أنََّ هــذا 
حَ  ــرَّ ــدَ صَ ــم. فقََ ــاقِ النُّحــاةِ أوَْ إِجْماعِهِ ــنْ مَحــلَّ اتِّف ــمْ يكَُ ــرْطَ لَ الشَّ
ريــنَ( هُــمْ مَــنِ اشْــترََطَ هــذا  ( أنََّ بعَْــضَ النُّحــاةِ )الْمُتأَخَِّ )السُّــيوطِيُّ
ــنْ  ــونَ مِ ــهِ أنَْ يكَ ــنَ في ري ــضُ الْمُتأَخَِّ ــرَطَ بعَْ ــالَ: “وَشَ ــرْط، ق الشَّ
ــةً، بِخِــافِ  ــةِ نحَْــوَ: جــاءَ زَيْــدٌ خَوْفــاً، وَرَغْبَ أفَْعــالِ النَّفْــسِ الْباطِنَ
أفَْعــالِ الْجَــوارِحِ الظّاهِــرَةِ نحَْــوَ: جــاءَ زَيْــدٌ قِتــالاً لِلْكُفّــارِ، وَقِــراءَةً 
ــيوطِيّ، 1998: 98/2(.  ــه” )السُّ ــولاً لَ ــونُ مَفْع ــا يكَ ــمِ، فَ لِلْعِلْ

ــونَ  ــترَِطْ أنَْ يكَ ــمْ يشَْ ــاً- لَ ــيبوََيْهِ )180ه( -مَثَ ــقِّ أنََّ س ــنَ الْحَ مِ
ــمَ  ــدْ تكََلَّ ــه)18(.  وَقَ ــولاً لِجَْلِ ــونَ مَفْع ــلِ أنَْ يكَ ــاً لِجَْ ــدرَُ قلَْبِيّ الْمَصْ
ســيبوََيْهِ عَلــى )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( مُطْلِقــاً عَليَْــهِ مُصْطَلـَـحَ )الْمَفْعــول 
ــنَ  ــبُ مِ ــا ينَْتصَِ ــابُ م ــذا ب ــهِ: “ه ــي قوَْلِ ــا- ف ــرَّ بِن ــا مَ ــه( -فيم لَ
ــه،  ــوعٌ لَ ــهُ مَوْق ــبَ لأنََّ ــرِ فاَنْتصََ ــوعِ الأمَْ ــذْرٌ لِوُق ــهُ عُ الْمَصــادِرِ لأنََّ
ــهُ وَلا  ــا قبَْلَ ــةٍ لِم ــسَ بِصِفَ ــمَ كان. وَليَْ ــهُ لِ ــا قبَْلَ ــيرٌ لِم ــهُ تفَْس وَلأنََّ
رْهَــمُ فــي قوَْلِــكَ: عِشْــرونَ دِرْهَمــاً.  مِنْــهُ، فاَنْتصََــبَ كَمــا انْتصََــبَ الدِّ
ــرّ، وَفعَلَْــتُ ذلِــكَ مَخافَــةَ فُــانٍ  وَذلِــكَ قوَْلُــكَ: فعَلَْــتُ ذاكَ حِــذارَ الشَّ
خــارَ فُــان... فهَــذا كُلُّــهُ ينَْتصَِــبُ لأنََّــهُ مَفْعــولٌ لَــه، كَأنََّــهُ قيــلَ  وَادِّ
ــرَحَ  ــا طَ ــهُ لمَّ ــذا. وَلكِنَّ ــذا وَكَ ــالَ: لِكَ ــذا؟ فقَ ــذا وَكَ ــتَ كَ ــمَ فعَلَْ ــه: لِ لَ
ــه” )ســيبوََيْه، 1991: 369-367/1(.  ــلَ فيــهِ مــا قبَْلَ الــاّمَ عَمِ

ــنَ  ــنَ الْباحِثي ــرٌ مِ ــهِ نفََ ــامَ بِ ــا ق ــبٌ م ــدُ، فعَجََ ــنْ بعَْ ــبْ مِ وَإِنْ تعَْجَ
ــترِاطِ  ــي اشْ ــنَ ف ري ــاةِ الْمُتأَخَِّ ــضَ النُّح ــعَ بعَْ ــا تابَ ــنَ حينمَ الْمُحْدثَي
أيْ، أوَْ دونَ  هــذا الشَّــرْطِ دونمَــا مُناقشََــةٍ أوَْ تمَْحيــصٍ أوَْ إِبْــداءٍ لِلــرَّ
أنَْ يتَنَاوَلوا-حَتـّـى- الْمَسْــألَةََ بِالْبحَْــث )غَلايينِــي، 1991: 43/3- 
ــرْطِ مَــعَ  لــوا إيــرادَ هــذا الشَّ ــمَ فضََّ ــكادُ الْمَــرْءُ يفَْهَــمُ لِ ــا يَ 44(! فَ
ــرْطَ أصَْــا! لِــمَ  ــمْ يشَْــترَِطْ هــذا الشَّ ــأنََّ مِــنَ النُّحــاةِ مَــنْ لَ عِلْمِهِــمْ بِ
ــنَ  ــنَ الْمُحْدثَي ــضُ الْباحِثي ــلَ بعَْ ــمَ فضََّ ــى رَأيْ؟! لِ ــاً عَل ــوا رَأيْ غَلَّب
ــذا  ــرْط؟! فهَ ــنَ فــي اشْــترِاطِ هــذا الشَّ ري الانْتِصــافَ لِلنُّحــاةِ الْمُتأَخَِّ
لأجَْلِــهِ(  )الْمَفْعــولِ  شُــروطِ  مِــنْ  يذَْكُــرُ  لاً-  أوََّ )الأنَْطاكِيّ(-مَثـَـاً 
مِــنْ  أيَْ  قلَْبِيـّـاً:  الْمَصْــدرَُ  يكَــونَ  وَ«أنَْ  مَصْــدرَاً،  يكَــونَ  أنَْ 
ــرْه  ــبّ وَالْك ــة وَالْحُ هْبَ ــة وَالرَّ غْبَ ــل الرَّ ــة، مِثْ ــسِ الْباطِنَ ــالِ النَّفْ أفَْع
ــاً  ــيّ، أيَْ كانَ عِلاجِيّ ــإِنْ كانَ غَيْــرَ قلَْبِ وَالْحِــرْص وَالْعِلْــم... إلــخ. فَ
كــوب وَالأكَْلِ  يجَْــري بِالْحَــواسِّ الظّاهِــرَة(19)، مِثـْـل السَّــيْر وَالرُّ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

وَالْجُلــوسِ... إلــخ، فـَـا يجَــوزُ نصَْبـُـهُ لِبيَــانِ السَّــببَ، فـَـا تقَــولُ: 
ــرّ  ــلْ تجَُ ــلِ الأكَْل”، بَ ــنْ أجَْ ــدُ “مِ ــمِ أكَْلاً” ترُي ــى الْمَطْعَ ــتُ إِل “ذهََبْ
ــيّ، د.ت:  ــأكَْل”” )الأنَْطاكِ ــمِ لِ ــتُ إِلــى الْمَطْعَ ــاً: “ذهََبْ ــاّمِ قائِ بِال
فْحَــةِ عَيْنِهــا،  111/2- 112(. لكِنَّنــا نـَـراهُ، فــي حاشِــيةَِ الصَّ
ــترَِطْ  ــمْ يشَْ ــنْ لَ ــنَ النُّحــاةِ مَ ــى أنََّ “مِ ــريعاً إِل ــاعِ سَ ــي بِالإلْم يكَْتفَ
ــمْ  ــرْط” )الأنَْطاكِــيّ، د.ت: 111/2، الْحاشِــيةَ )1((، وَلَ هــذا الشَّ
نعَْلـَـمْ لِــمَ أوَْدعََ الْحاشِــيةََ رَأْيَ مَــنْ لـَـمْ يشَْــترَِطْ هــذا الشَّــرْط، 
ــول: إِنَّ هــؤلاءِ  ــاً! أقَ ــترَِطين مَتنْ ــتَ رَأْيَ الْمُشْ ــهُ أثَبَْ ــنِ إِنَّ فــي حي
ــمْ  ــا دافِعهَُ ــرْط، لا يعُْلِموننَ ــوا عَلــى هــذا الشَّ ــنَ نصَّ ــنَ الَّذي الْباحِثي
أْييَْــن، لا يخُْبِروننَــا عَلــى أيَِّ أسَــاسٍ  إِلــى تبَنَـّـي رَأْيٍ مِــنَ الرَّ
لــوا اشْــترِاطَ شَــرْطِ )النَّفْــسِ  أْييَْــن، وَلِــمَ فضََّ فاضَلــوا بيَْــنَ الرَّ

ــترِاطِه! ــدمَِ اشْ ــى عَ ــة( عَل الْباطِنَ

وَلعَـَـلَّ أغَْــرَبَ مِــنْ ذلِــكَ أنََّ )عَبـّـاس حَسَــن( -مَثـَـاً ثانِيــاً- لا يـَـرى 
حاجَــةً أوَْ ضَــرورَةً تسَْــتدَْعي ذِكْــرَ هــذا الشَّــرْطِ أصَْــاً، لا لأنََّ هــذا 
ــةِ كَمــا قـَـدْ يظَُــنُّ لِلْوَهْلـَـةِ الأولــى،  حَّ الشَّــرْطَ لا نصَيــبَ لـَـهُ مِــنَ الصِّ
ــهِ- مَفْهــومٌ بدَاهَــةً مِــنْ شَــرْطٍ آخَــر،  ــرْطَ-في رَأْيِ بَــلْ لأنََّ هــذا الشَّ
بـَـلْ هُــوَ مَفْهــومٌ مِــنَ الشُّــروطِ الأخُْــرى كُلِّهــا! قــال: “وَمِــنَ 
ــرْطَ  ــذا الشَّ ــاً”، لأنََّ ه ــهِ “قلَْبِيّ ــولُ لأجَْلِ ــونَ الْمَفْع ــادةَِ أنَْ يكَ ي الزِّ
مَفْهــومٌ مِــنْ شَــرْطٍ آخَــر، هُــوَ التَّعْليــل، إِذِ التَّعْليــلُ -غالِبــاً- يكَــونُ 
ــوارِح،  ــالِ الْجَ ــنْ أفَْع ــيَّةٍ مِ ــورٍ حِسِّ ــة، لا بِأمُ ــةٍ مَعْنوَِيَّ ــورٍ قلَْبِيَّ بِأمُ
وَيفُْهَــمُ أيَْضــاً مِــنْ باقــي الشُّــروط” )حَسَــن، د.ت: 238/2، 
ــاس  ــرَّ )عَبّ ــنْ شَــيْئاً حَــوْلَ مــا اضطَّ ــمْ نتَبَيََّ الْحاشِــيةَ )2و2((. وَلَ
ــظَ  ــتخَْدِمَ لفَْ ــابِقةَِ فيَسَْ ــهِ السّ ــي عِبارَتِ ــرِسَ ف ــى أنَْ يحَْتَ ــن( إِل حَسَ
التَّغْليــب: )غالِبــاً(! وَعَلــى أيَِّ حــالٍ، لا يسَْــتطَيعُ الْمَــرْءُ أنَْ يسَُــلِّمَ 
ــونُ إِلّ  ــلَ لا يكَ ــةِ أنََّ التَّعْلي رَة، مَقولَ ــرِّ ــةِ الْمُتكََ ــذِهِ الْمَقولَ ــمْ بِه لهَُ
ـبَ الأسُْــتاذُ لِمَــوْتِ  ـة. ففَــي الْجُمْلـَـةِ: )تغَيَّـَ ـةٍ مَعْنوَِيّـَ بِأمُــورٍ قلَْبِيّـَ
لُ )الْمَــوْتُ( فيهــا -كَمــا هُــوَ واضِــح-  ــهِ( -مَثـَـاً- تعَْليــل، وَيشَُــكِّ أمُِّ
ــورِ  ــنَ )الأمُ ــوْتَ مِ ــدَ الْمَ ــا أبَْعَ ــري م ــتاذ، وَلعَمَْ ــبِ الأسُْ ــةَ تغَيَُّ عِلَّ
الْقلَْبِيَّــةِ الْمَعْنوَِيَّــة(! وَعَــاوَةً عَلــى هــذا، لَــمْ نَــدْرِ كَيْــفَ يمُْكِــنُ أنَْ 

ــروط!  ــنْ باقــي الشُّ ــة( مِ ــمَ شَــرْطُ )الْقلَْبِيَّ يفُْهَ

ــد حَماسَــة عَبْــد اللَّطيــف( -مَثـَـاً ثالِثــاً- فيَـَـرى أنََّ مِــنَ  وَأمَّــا )محمَّ
ــرورِيِّ أنَْ يكَــونَ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ( مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـاً، لأنََّــهُ بهِذا  الضَّ
الشَّــرْطِ وَحْــدهَُ يفَْتـَـرِقُ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِهِ( عَــنِ )الْمَفْعــولِ الْمُطْلقَ(! 
َّفِــقُ الْمَفْعــولُ لـَـهُ، أوَْ لأجَْلِــه، مَــعَ الْمَفْعــولِ الْمُطْلـَـقِ فــي  قــال: “يتَ
أنََّــهُ لا بُــدَّ أنَْ يكَــونَ مَصْــدرَاً، فضَْــاً عَــنِ النَّصْــبِ الَّــذي يشَْــترَِكُ 
ــكَ  ــرى، وَلِذلِ ــةِ الأخُْ ــفِ النَّحْوِيَّ ــنَ الْوَظائِ ــرَ مِ ــددٍَ آخَ ــعَ عَ ــهِ مَ في
ــاً  ــونَ مُتَّفِق ــى لا يكَ ــرَ حَتّ ــيْءٍ آخَ ــي شَ ــهُ ف ــفَ عَنْ ــي أنَْ يخَْتلَِ ينَْبغَ
مَعَــهُ مِــنْ جَميــعِ الْوُجــوه. وَالْوَجْــهُ الَّــذي يخَْتلَِــفُ فيــهِ عَنْــهُ أنََّــهُ 
ــوْفِ  ــة كَالْخَ ــسِ الْباطِنَ ــالِ النَّفْ ــنْ أفَْع ــدرَاً مِ ــونَ مَصْ ــدَّ أنَْ يكَ لا بُ
ــةِ وَالْحُــبِّ وَالطَّمَــعِ وَغَيْرِهــا، وَيسَُــمّى الْمَصْــدرََ الْقلَْبِــيّ”  غْبَ وَالرَّ

ــداًّ،  ــتغَْرَبٌ جِ ــدي مُسْ ــد اللَّطيــف، 1996: 121(. وَهــذا عِنْ )عَبْ
ــولِ  ــيءِ الْمَفْع ــنْ مَج ــعُ مِ ــةِ- يمَْنَ ــي الْحَقيقَ ــعَ -ف ــهُ لا مانِ ــكَ أنََّ ذلِ
ــاً(،  ــاطَة: )خــافَ خَوْف ــكُلِّ بسَ ــالُ بِ ــاً، إِذْ يقُ ــدرَاً قلَْبِيّ ــقِ مَصْ الْمُطْلَ

ــاً(، وَ)طَمِــعَ طَمَعــاً(،... . ــةً(، وَ)أحََــبَّ حُبّ وَ)رَغِــبَ رَغْبَ

وَقـَـدْ فعَلَـَـتْ حَسَــناً )مَيْســاء عُمَــر السّاريســي( -مَثـَـاً رابِعــاً- 
حينمَــا ســاقتَْ نـَـصَّ ســيبوََيْهِ السّــالِفَ وَعَلَّقـَـتْ عَليَْــهِ دونَ أنَْ 
دُ  تأَتِْــيَ عَلــى ذِكْــرِ هــذا الشَّــرْطِ فــي تعَْليقِهــا. قالـَـتْ: “يحَُــدِّ
لِلْمَفْعــولِ  ـةَ  لالِيّـَ وَالدِّ ـةَ  وَالنَّحْوِيّـَ ـةَ  رْفِيّـَ الصَّ وابِــطَ  الضَّ ســيبوََيْهِ 
النَّحْــوِيَّ  الضّابِــطَ  حَــدَّدَ  ينَْتصَِــب”:  “مــا  فبَِقوَْلِــه:  لأجَْلِــه، 
بِضَــرورَةِ كَوْنِــهِ مَنْصوبــاً، وَبِقوَْلِــهِ: “مِــنَ الْمَصــادِرِ” حَــدَّدَ الْقيَْــدَ 
لالِــيَّ فيــهِ وَهُــوَ  ــنُ الْمَلْحَــظَ الدِّ رْفِــيَّ وَهُــوَ مَصْدرَِيَّتـُـه، ثـُـمَّ يبُيَِّ الصَّ
ــمْ  ــيّ، 2011: 52(. فلََ ــر”” )السّاريسِ ــوعِ الأمَْ ــذْرٌ لِوُق ــهُ “عُ أنََّ
ــهِ(  ــولُ لأجَْلِ ــونَ )الْمَفْع ــرورَةِ أنَْ يكَ ــقُ بِضَ ــيْءٍ يتَعَلََّ ــرْ أيََّ شَ تذَْكُ
زَ لدَيَْهــا الأمَْــرُ،  زَتِ الأمَْــرَ، أوَْ تعَـَـزَّ مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـاً. وَقـَـدْ عَــزَّ
عِنْدمَــا نقَلَتَْ-بعَْــدَ تعَْليقِهــا عَلــى نَــصِّ ســيبوََيْهِ مُباشَــرَةً- تعَْريــفَ 
ـذي أوَْرَدهَُ فــي )شَــرْح شُــذورِ  ابْــنِ هِشــامٍ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ الّـَ
التَّعْريــفِ  تحَْــتَ  الْعـَـرَب(، واضِعـَـةً  كَلامِ  مَعْرِفـَـةِ  فــي  الذَّهَــب 
ــس  ــرْطِ )النَّفْ ــرٍ لِشَ ــنْ أيَِّ ذِكْ ــاً مِ ــوٌ تمَام ــفٌ خلْ ــوَ تعَْري ــاً، وَهُ خَطّ
ــتْ )مَيْســاء السّاريســي(: “فلَِذلِــكَ حَــدَّ ابْــنُ هِشــامٍ  ــة(. قالَ الْباطِنَ
ــلُ لِحَــدثٍَ شــارَكَهُ  الْمَفْعــولَ لأجَْلِــهِ بِأنََّــهُ: “الْمَصْــدرَُ الْفضَْلـَـةُ الْمُعلَِّ

مــانِ وَالْفاعِــل”” )السّاريسِــيّ، 2011: 52(.  فــي الزَّ

وَكُنْــتُ حَســبْتُ -بعَْــدَ ذلِــكَ كُلِّــهِ- أنََّ )مَيْســاء السّاريســي( قـَـدِ 
اطَّرَحَــتْ عَــنْ إِصْــرارٍ وَتصَْميــمٍ الشَّــرْطَ الْخــاصَّ بِكَــوْنِ )الْمَفْعــولِ 
ــمْ  ــرْطِ لَ ــةَ هــذا الشَّ ــهِ أوَْ لأنََّ صِحَّ ــدمَِ اقْتِناعِهــا بِ ــاً لِعَ ــهِ( قلَْبِيّ لأجَْلِ
ــتْ  ــا أعَْقبََ ــاً عِنْدمَ ــا تالِي ــفٍ- فاجَأتَنْ ــنْ أسََ ــا، لكِنَّها-مِ ــتْ لدَيَْه تثَبُْ
تعَْريــفَ ابْــنِ هِشــامٍ بِالْقـَـوْلِ -كَأنََّهــا تسَْــتنَْتجِ-: “فاَلْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ 
ـرَتْ فيــهِ خَمْسَــةُ شُــروطٍ”، ثـُـمَّ كانَ الشَّــرْطُ الْخامِــسُ  مــا توََفّـَ
عِنْدهَــا “أنَْ يكَــونَ قلَْبِيـّـاً” )السّاريسِــيّ، 2011: 54(! فـَـإِذا كانَ 
ــةِ  ــي مَعْرِفَ ــب ف ــذورِ الذَّهَ ــرْح شُ ــي )شَ ــنُ هِشــامٍ ف ســيبوََيْهِ، وَابْ
ــا،  ــتْ عَنْهُم ــا وَنقَلََ ــدتَْ عَليَْهِم ــذانِ اعْتمََ ــا اللَّ ــرَب(، وَهُم كَلامِ الْعَ
قـَـدْ أهَْمَــا كُلِّيـّـاً هــذا الشَّــرْط، فكََيْــفَ يحَِــقُّ لهَــا مِــنْ بعَْــدُ أنَْ 
ــدْ  ــدّ، فقََ ــدَ هــذا الْحَ ــرُ عِنْ ــهِ الأمَْ ــمْ ينَْتَ ــة؟! وَلَ ــرُجَ بِهــذِهِ النَّتيجَ تخَْ
ــرْطِ  ــذا الشَّ ــي بِه ــرَةً تحَْتفَ ــسِ مُباشَ ــرْطِ الْخامِ ــدَ الشَّ ــا بعَْ ألَْفيَْناه
ــهُ  ــاً وَضَعتَْ ــرْطِ مُقْتضََب ــى هــذا الشَّ ــاً عَل ــالِ إيرادِهــا تعَْليق ــنْ خِ مِ
ــيٌّ  ــاً. )وَهــذا مَلْحَــظٌ دِلالِ ــونَ قلَْبِيّ ــذا: “5- أنَْ يكَ ــنِ هكَ ــنَ هِلاليَْ بيَْ
بــارِزٌ فــي الْمَفْعــولِ لأجَْلِــه(” )السّاريسِــيّ، 2011: 54(. كَيْــفَ 
ــلْ  ــمْ تقَُ ــك! لَ ــنْ ذلِ ــرَ مِ ــى أكَْثَ ــألَةَِ عَل ــا فــي الْمَسْ ــمْ تطُْلِعْن ــك؟! لَ ذلِ
لنَــا لِــمَ وَكَيْــفَ كانَ هــذا الشَّــرْطُ عِنْدهَــا مَلْحَظــاً دِلالِيـّـاً بــارِزاً فــي 

ــه(! ــولِ لأجَْلِ )الْمَفْع
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اِشْتِراطُ النَّفْسِ الْباطِنةَِ لِلْمَفْعولِ لأجَْلِه، أحََقٌّ هو؟

ــولِ  ــرْطاً لِلْمَفْع ــر، شَ ــرٍ آخَ ــاةِ دونَ نفََ ــنَ النُّح ــرٍ مِ ــتِراطَ نفََ إِنَّ اشْ
لأجَْلِــهِ، أوَْ لِغيَْــرِهِ فــي الْحَقيقـَـة، فــي أيَِّ بــابٍ مِنَ الأبَْــوابِ النَّحْوِيَّة، 
ينَْبغَــي أنَْ يسَْــتوَْقِفَ أيََّ باحِــث، إِذْ هُــوَ اخْتِــافٌ- أوَْ لعَلََّــهُ خِــافٌ- 
يجَِــبُ أنَْ يكَــونَ فيــهِ الْكَثيــرُ مِــنْ عَــدمَِ الاطْمِئنْــانِ لأيَِّ باحِــث. فهََــلْ 
ريــنَ لِلْمَفْعــولِ  ــرُ(، اشْــتِراطُ الْمُتأَخَِّ يعُـَـدُّ هــذا الاشْــتِراطُ )الْمُتأَخَِّ
ــة،  ــسِ الْباطِنَ ــالِ النَّفْ ــنْ أفَْع ــاً أوَْ مِ ــدرَاً قلَْبِيّ ــونَ مَصْ ــهِ أنَْ يكَ لأجَْلِ
مِــنْ قبَيــلِ اسْــتِدْراكِ اللّحِــقِ عَلــى السّــابِق؟ الْحَــقُّ أنََّ هــذا الشَّــرْطَ 
ميــنَ  ــرِد، وَلا نسَْــتطَيعُ إِلّ أنَْ نشُــايِعَ النُّحــاةَ الْمُتقَدَِّ يتَخََلَّــفُ وَلا يطََّ
لاً-: ــلِ الْجُمْلـَـةَ الآتِيـَـة -مَثـَـاً أوََّ فــي عَــدمَِ إيرادِهِــمْ هــذا الشَّــرْط. تأَمََّ

)1( يقَِفُ الْجُنودُ عَلى حُدودِ الْوَطَنِ حِمايةًَ لهَ مِنَ الأعَْداء.

فهََــلْ يمُْكِــنُ أحََــداً فــي الدُّنْيــا أنَْ يزَْعُــمَ أنََّ الْحِمايـَـةَ، حِمايـَـةَ الْجُنــودِ 
وَطَنهَُــمْ أثَنْــاءَ تأَدِْيتَِهِــمْ واجِبهَُــم عَلى الْحُــدودِ، إِنَّما تكَــونُ بِالْقلَْب؟! 
بِالتَّأكْيــد لا. لا تكَــونُ الْحِمايـَـةُ إِلا بِأفَْعــالٍ ظاهِــرَةٍ وَهَيْئــاتٍ خارِجِيَّــةٍ 
لا عَلاقـَـةَ لهَــا بِالْقلَْــبِ أوَِ النَّفْــسِ الْباطِنـَـةِ أوَْ داخِلـَـةِ الِإنْســان. وَلـَـوْ 
ــة،  ــونُ قلَْبِيَّ ــدْ تكَ ــةَ قَ ــتَ أنََّ الْحِمايَ ــاً أرَادَ أنَْ يثُبِْ ــا أنََّ مُتعَنَِّت فرََضْن
ــنْ تكَــونَ حِمايَــةً، سَنسَُــمّيها حينهَــا تمََنِّيــاً، أوَْ أمُْنِيَــةً،  ــإِنَّ تِلْــكَ لَ فَ
ــذا  ــنْ ه ــيْءٍ مِ ــاً، أوَْ أيََّ شَ ــاً، أوَْ حُبّ ــاءً، أوَْ أمََ ــةً، أوَْ دعُ أوَْ رَغْبَ
ــها  ــةِ نفَْسِ ــي الْجُمْلَ ــولُ ف ــنَ نقَ ــالُ حي ــهُ يقُ ــيْءُ نفَْسُ ــل. وَالشَّ الْقبَي
ــهُ ضِــدَّ  ــنِ دِفاعــاً عَنْ ــفُ الْجُنــودُ عَلــى حُــدودِ الْوَطَ ريــن: )يقَِ مُحَوِّ
فــاعَ الْمَعْنـِـيَّ هُنــا  عــاءُ أيَِّ أحََــدٍ أنََّ الدِّ رٍ ادِّ الأعَْــداء(. فلَيَْــسَ بِمُتصََــوَّ
إِنَّمــا هُــوَ دِفــاعٌ قلَْبِــيّ، لأنََّ حُــدودَ الْوَطَــنِ لا يدُافـَـعُ عَنْهــا بِالْقلَْــب، 

وَإِلّ لَــكانَ الْوَطَــنُ فــي كُلِّ وَقْــتٍ وَحيــنٍ مُسْــتبَاحا.

أنَْعِمِ النَّظَرَ-تارَةً أخُْرى- في الْجُمْلةَِ الثاّنِيةَِ الآتِيةَ:
)2( رَفعَوا قبَُّعاتِهِمْ احْتِراماً لأسُْتاذِهِم.

فهََــلْ مَوْطِــنُ الاحْتـِـرامِ هُــوَ الْقلَْــب؟! وَإذِا زَعَــمَ زاعِــمٌ أنََّ الاحْتـِـرامَ 
مَوْطِنـُـهُ الْقلَْــبِ هُنــا، قلُْنــا لـَـه: أفَـَـإِذا بقَِــيَ )الاحْتِــرامُ( مُلازِمــاً 
ــرامِ  ــدةَُ الاحْتِ ــا فائِ ــا؟ً! م يَ احْترِام ــمِّ ــهُ، سُ ــرُجْ مِنْ ــمْ يخَْ ــبَ وَلَ الْقلَْ
إذِا كانَ مَحَلُّــهُ الْقلَْــب؟ لا فائِــدةََ مِنْــهُ إِطْلاقــاً حينئَِــذ. وَكَيْــفَ يمُْكِــنُ 
ــمْ  ــاسَ إِذا لَ ــرِمُ النّ ــاً يحَْتَ ــمَ، أنََّ فلُان ــرِفَ، أوَْ أنَْ يحَْكُ ــرْءِ أنَْ يعَْ لِلْمَ
يغَــادِرِ احْترِامُــهُ النـّـاسَ قلَْبـَـه؟! لا أشَُــكُّ أنََّ الاحْتـِـرامَ يتَمََظْهَــرُ عَلى 
ــحٍ مُشــاهَدٍ مَحْســوسٍ  ــوٍ واضِ ــى نحَْ ــوارِحِ وَعَل ــوارِحِ أوَْ بِالْجَ الْجَ

ــوا قبَُّعاتِهِــم؟ ــدْ رَفعَ ــمْ قَ ــا بالهُُ ــاً بيَانــاً. وَإِلّ فمَ عَيان

وَالشَّيْءُ نفَْسُهُ يقُالُ في قوَْلِنا:
)3( رَفعََ الْوَزيرُ يدَهَُ تحَِيَّةً لِلْجُمْهورِ.

فهََــلْ يـَـرِدُ عَلــى خاطِــرِ واحِدِنــا أنَْ يظَُــنَّ أنََّ تحَِيَّــةَ الْوَزيــرِ لِلْجُمْهورِ 

ههُنــا إِنَّمــا هِــيَ تحَِيَّــةٌ قلَْبِيَّــةٌ أوَْ نفَْسِــيَّةٌ أوَْ باطِنِيَّــةٌ أوَْ داخِلِيَّــة؟ هَــلْ 
ــمْ  ــةُ الَّتــي أدَاّهــا الْوَزيــرُ لَ يمُْكِــنُ أنَْ نجَِــدَ مَــنْ يقَــولُ بهِــذا وَالتَّحِيَّ
ــوٍ  ــى نحَْ ــا عَل ــدِ وَتحَْريكُه ــعُ الْيَ ــيَ رَفْ ــدةٍَ هِ ــةٍ واحِ ــمَّ إِلّ بِطَريقَ تتَِ

ــيٍّ مَفْهــوم، وَهِــيَ حَرَكَــةٌ عَيانِيَّــةٌ غَيْــرُ مَنْكــورَة؟! عُرْفِ

وَانْظُرْ إِلى الْمِثال )4(:

)4( تنُْشِئُ الْحُكومَةُ الْجامِعاتِ تشَْجيعاً لِلطُّلّبِ عَلى تحَْصيلِ الْعِلْم.

ــونَ  ــهِ أنَْ يكَ ــدَ بِ ــجيعِ إِنْ قصُِ ــنَ التَّشْ ــاً مِ ــدةًَ مُطْلقَ ــدْ أنَْ لا فائِ تجَِ
ــاّبُ  ــاً، إِذْ مــاذا يمُْكِــنُ أنَْ يسَْــتفَيدَ الطُّ ــاً أوَْ نفَْسِــياًّ داخِلِيّ حَدثَــاً قلَْبِيّ
مِــنَ تشَْــجيعِ الْحُكومَــةِ الَّــذي يلَْــزَمُ قلُــوبَ ساسَــتِها وَرِجالاتِهــا وَلا 

ــولُ عَلــى )5(: ــقُ مــا نقَ ــدْرِ نفَْسِــهِ ينَْطَبِ يبَْرحُهــا؟! وَبِالْقَ

)5( حَرَمَ ابْنهَُ مِنَ الْمَصْروفِ تأَدْيباً لهَ.

ــيٌّ أوَْ  ــدثٌ قلَْبِ ــبَ حَ ــالَ: إِنَّ التَّأدْي ــنُ أنَْ يقُ ــرٍ، لا يمُْكِ فطََبْقــاً لأيَِّ نظََ
ــكَ أنََّ التَّأدْيــبَ لا يكَــونُ  ــةَ، ذلِ ــسَ الْباطِنَ ــتوَْطِنُ النَّفْ ــهُ حَــدثٌَ يسَْ إِنَّ
ــهُ  ــومٌ أنََّ ــةٍ مُشــاهَدةَ، وَمَعْل ــةٍ مَلْحوظَ ــةٍ مَحْسوسَ يَّ إِلا بِوَســائِلَ مادِّ
ــذا الأدَبَُ أوَِ  ــهِ إِلا إذِا كانَ ه ــانٍ أوَْ تأَدَُّبِ ــأدَبَِ فُ ــمُ بِ ــنُ الْحُكْ لا يمُْكِ

ــؤَدَّب! ــوَ مُ ــذي هُ ــاً عَلــى جَــوارِحِ هــذا الَّ ــأدَُّبُ مُتجََلِّي التَّ

ــنَ  ــى كُلٍّ مِ ــاق، عَل ــامَ الانْطِب ــبقََ، تمَ ــا سَ ــي م ــا ف ــقُ قوَْلنُ وَينَْطَبِ
الْجُمَــلِ الآتِيـَـة:

)6( دخََلَ اللِّصُّ الْبيَْتَ بحَْثاً عَنِ الْمال.

)7( جَلَّدتَِ الْبِنْتُ كِتابهَا مُحافظََةً عَليَْهِ.

يْفِ الْكَبير. )8( أقُيمَ الاحْتِفالُ ترَْحيباً بِالضَّ

قتَِ الشُّرْطَةُ الْمَبْنى تمَْهيداً لاقْتِحامِه. )9( طَوَّ

وْجَةُ بِالْمُسْتشَْفى إِنْقاذاً لِزَوْجِها الْمُخْتنَِقِ بِالْغاز. )10( اِتَّصَلتَِ الزَّ

مُ الْحِزْبُ لِقاءً حِوارِياًّ احْتِفالاً بِذِكْرى أكُْتوبرَ. )11( ينُظَِّ

)12( اِجْتمََعَ وَفْدا الْبلَدَيَْنِ حَلًّ لِلْمُشْكِلاتِ الْعالِقةَِ بيَْنهَُما.

نـَـةً  فهَِــيَ كُلُّهــا ترَاكيــبُ ليَْسَــتْ مَرْفوضَــةً بِــأيَِّ مِقْــدار، وَليَْسَــتْ مُلحََّ
بِــأيَِّ مِعْيــار، رغــمَ كَــوْنِ الْبحَْــثِ وَالْمُحافظََــةِ وَالتَّرْحيــبِ وَالتَّمْهيــدِ 
ـةٍ  بِهَيْئــاتٍ خارِجِيّـَ تعُْــرَفُ  أحَْداثــاً  وَالْحَــلِّ  وَالاحْتِفــالِ  وَالِإنْقــاذِ 

ــكُلِّ سُــهولةَ.  ــنِ بِ ــةٍ بِالْعيَْ مَلْموحَ

ــا  ــدَّرَ دمَْعهُ لاً: )تحََ ــثِ أوََّ ــنَ الْبحَْ ــةِ الْمــورَدةَِ مِ ــرِ فــي الْجُمْلَ وَبِالنَّظَ
بـُـكاءً عَلــى طِفْلِهــا(، نـُـدْرِكُ الشَّــيْءَ عَيْنـَـهُ، إِذْ لا يمُْكِــنُ لامْــرِئٍ أنَْ 
ــا هــذا  ــدٌ م ــب. وَإذِا ادَّعــى أحََ ــونُ بِالْقلَْ ــا يكَ ــكاءَ إِنَّم ــيَ أنََّ الْبُ يدََّعِ
ــنْ يجَْــرُؤَ عَلــى نِسْــبةَِ الدُّمــوعِ وَتحََدُّرِهــا إِلــى الْقلَْــب،  عــاءَ فلََ الادِّ
فلَيَْــسَ أمَامَنا-إِجْبــاراً وَاضطّــراراً- إِلّ أنَْ نسَُــلِّمَ بِــأنََّ الْمَصْــدرََ 
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

ــسَ مَفْعــولاً  ــهِ(، ليَْ ــة، أيَِ )الْمَفْعــول لأجَْلِ ــكاءً( فــي هــذِهِ الْجُمْلَ )بُ
ــولُ  ــا نقَ ــداًّ مِمّ ــبٌ جِ ــوال. وَقرَي ــنَ الأحَْ ــالٍ مِ ــأيَِّ ح ــاً بِ ــهِ قلَْبِيّ لأجَْلِ
مِثــالٌ تمََثَّــلَ بِــهِ )الأخَْفـَـشُ()20(،  وَنقَلَـَـهُ )الــرّازِيّ( )604ه(، هُــوَ: 
( )الــرّازِيّ، 2000: 182/7(،  ــرِّ )جِئتْـُـكَ طَلَــبَ الْخَيْــرِ وَمَنْــعَ الشَّ
 ، ــرِّ ــعَ الشَّ ــرِ وَمَنْ ــبَ الْخَيْ ــيَ أنََّ طَلَ ــدَّعٍ أنَْ يدََّعِ ــةِ مُ ــسَ بِمُكْنَ إِذْ ليَْ
ــياقِ أنَْ  ــذا السِّ ــي ه ــداًّ ف ــمِّ جِ ــنَ الْمُهِ ــب. وَمِ ــانِ بِالْقلَْ ــا يتَحََقَّق إِنَّم
ــانُ(  بّ ــلَ )الصَّ ( )686ه( -فــي مــا نقََ نشُــيرَ إِلــى أنََّ )الأسَْــتراباذِيَّ
)1206ه( عَنْــه- رَدَّ اشْــتِراطَ كَــوْنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( قلَْبِيـّـاً، لأنََّــهُ 
ينَْتقَِــضُ »بِجَــوازِ )جِئتْـُـكَ إِصْلاحــاً لأمَْــرِك( وَ)ضَرَبْتـُـهُ تأَدْيبــاً( 

بـّـان، د.ت: 123/2(. اتِّفاقــاً« )الصَّ

ــي  ــيِّ ينَْبغَ ــيِّ أوَِ الْقلَْبِ ــدثَِ النَّفْسِ ــرْطَ الْحَ ــوْل: إِنَّ شَ ــدُ إِلا الْقَ إِنْ أرُي
تجَــاوُزُه، فـَـا يلَْتفَِتـَـنَّ أحََــدٌ إِليَْــه. وَكَــمْ يعَْجَبُ الْمَــرْءُ -بعَْــدِ ذلِكَ- مِنِ 
ــدْ وَجَدتُّهُــمْ،  ــرْط. فلَقََ افْتِتــانِ بِعْــضِ الْباحِثيــنَ الْمُحْدثَيــنَ بِهــذا الشَّ
ريــنَ الْقائِــلِ بِوُجــوبِ  مِــنْ شِــدَّةِ مُتابعَتَِهِــمْ لِلنَّفـَـرِ مِــنَ النُّحــاةِ الْمُتأَخَِّ
أنَْ يكَــونَ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ( مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـاً، يشَْــترَِطونَ كَــوْنَ 
ــتِ نفَْسِــهِ  ــاً، ثُــمَّ يمَُثِّلــونَ فــي الْوَقْ ــهِ( مَصْــدرَاً قلَْبِيّ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ
ــيّ  ــرُ قلَْبِ ــدرٌَ غَيْ ــهِ( مَصْ ــولُ لأجَْلِ ــلٍ فيهــا )الْمَفْع ــب- بِجُمَ ــا للْعجََ -ي
ــةِ  ــوَةِ- فــي الْجُمْلَ ــةَ الدَّعْ ــةَ -تلَْبِيَ ــعَ أنََّ التَّلْبِيَ ــعٍ! فمََ ــوٍ فاقِ ــى نحَْ عَل
ــه(  ــةً لِدعَْوَتِ الَّتــي ذكََرَهــا )مَحْمــود حُسْــني مَغالســة(: )زُرْتـُـهُ تلَْبِيَ
)مَغالســة، 2007: 352(، ليَْسَــتْ تكَــونُ قلَْبِيَّــةً  -بِطَبيعـَـةِ الْحال-، 
ــاً  ــاهُ تالِي ــدْ وَجَدْن ــه، فقََ ــدٍ بِقلَْبِ ــوَةَ أحََ ــي دعَْ ــدٍ يلُبَّ ــنْ أحََ ــا مِ ــهُ م لأنََّ
ــعورَ أوَِ  ــبَ أوَِ الشُّ ــترَِطُ الْقلَْ ــها، يشَْ ــةِ نفَْسِ فْحَ ــي الصَّ ــدٍ ف ــرَ بعَي غَيْ
الِإحْســاس فيَقَــولُ: »ليَْــسَ كُلُّ مَصْــدرٍَ مُناسِــباً لأنَْ يكَــونَ مَفْعــولاً 
ــنْ  ــرُ عَ ــا كانَ يعُبَِّ ــبةَِ م ــنَ الْمَصــادِرِ الْمُناسِ ــهورُ مِ ــه، وَالْمَشْ لأجَْلِ
ــاً،  ــوَ: إِكْرام ــاس، نحَْ ــعورٍ أوَْ إِحْس ــنْ شُ ــبِ أوَْ عَ ــنَ الْقلَْ ــةٍ مِ رَغْبَ
تعَْظيمــاً، إِجْــالاً، إِكْبــاراً، أنَفَـَـةً، إِبــاءً، حَيــاءً، حُزْنــاً، رَأفْـَـةً، 
ــوراً،  ــتِجْلاءً، نفُ ــتِبْقاءً، اسْ ــاً، اسْتِحْســاناً، اسْ ــاً، طَمَع ــفقَةًَ، خَوْف شَ
عَوْنــاً، اعْترِافــاً، إِنْــكاراً، رَحْمَــةً« )مَغالســة، 2007: 352(. 
فـَـإِذا سَــلَّمْنا بِــأنََّ أكَْثـَـرَ هــذِهِ الْمَصــادِرِ الَّتــي أوَْرَدهَــا الأسُْــتاذُ 
مَصــادِرُ »قلَْبِيَّــةٌ«، فكََيْــفَ يمُْكِــنُ لِتلَْبِيـَـةِ الدَّعْــوَةِ أنَْ تكَــونَ قلَْبِيَّــة؟! 
وَكَيْــفَ نسَُــلِّمُ، كَذلِــكَ، بِكَــوْنِ )الْعـَـوْن( هُــوَ الآخَــر مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـا؟ً! 
كَيْــفَ لامْــرِئٍ أنَْ يعُيــنَ امْــرَأً آخَــرَ قلَْبِيّــا؟ً! اِعْتِبــارُ الْمَعونَــةِ قلَْبِيَّــةً 

ــهُ خِــافُ الظّاهِــرِ وَخِــافُ الأوَْلــى. ــرٌ بعَيــدٌ، كَمــا أنََّ أمَْ

ــيّ  ــيّ أوَِ النَّفْسِ ــدرَِ الْقلَْبِ ــرْطَ الْمَصْ ــى أنََّ شَ ــرُ عَل ــلٌ آخَ ــةَ دلَي وَثمََّ
ــلْ  ــة، أوَْ لِيقَُ حَّ ــنَ الصِّ ــهُ مِ ــظَّ لَ ــرْطٌ لا حَ ــوَ شَ ــا هُ ــيّ، إِنَّم أوَِ الداّخِلِ
إِنَّــهُ –فــي أحَْسَــنِ الأحَْــوال- لا يطََّــرِدُ لنَــا، وَهُــو أنََّ هُنــاكَ مَصــادِرَ 
ــرَةً  ــا مُعبَِّ ــمَ كَوْنِه ــهِ( رغْ ــولاً لأجَْلِ ــا )مَفْع ــةُ مَجيئهَ ــحُ الْعرََبِيَّ لا تبُي
ــنُ  ــدرٌَ يمُْكِ ــاكَ مَصْ ــلْ هُن ــة! فهََ ــيَّةٍ داخِلِيَّ ــةٍ نفَْسِ ــداثٍ قلَْبِيَّ ــنْ أحَْ عَ
ــيِّ أكَْثَــرَ  ــيِّ أوَِ النَّفْسِــيِّ أوَِ الداّخِلِ أنَْ يكَــونَ دالًّ عَلــى الْحَــدثَِ الْقلَْبِ
زُ اللُّغَــةُ أنَْ يؤُْتــى بِـــ«الِإرادةَ«  مِــنَ )الِإرادةَ(؟! وَمَــعَ ذلِــكَ لا تجَُــوِّ

ــل: ــه(! تأَمََّ ــونَ )مَفْعــولاً لأجَْلِ لِيكَ

)13( *خَرَجْــتُ مِــنَ الْبيَْــتِ قبَْــلَ ســاعَةٍ إرِادةًَ لِشِــراءِ ســاعَةٍ 
جَديــدَة)21(.

أوَِ  الشَّــرْطِ “الْقلَْبِــيّ”  رَفْــضِ  فــي  الْمَذْهَــبَ  هــذا  ذهََــبَ  وَقـَـدْ 
ــهُ “يبَْــدو  “النَّفْسِــيّ” )فاضِــل صالِــح السّــامرّائِيّ(، حينمَــا قــالَ إِنَّ
ــةً،  ــهُ مَصْــدرَاً، فضَْلَ ــهُ إِلّ كَوْنُ ــترََطُ فــي الْمَفْعــولِ لَ ــهُ لا يشُْ ــي أنََّ ل
مُفيــداً لِلتَّعْليــل، أمَّــا الشُّــروطُ الأخُْــرى ففَيهــا نظََــر” )السّــامرّائِيّ، 
ــلَ تالِيــاً فقَــال: “... وَلا يشُْــترََطُ كَذلِــكَ  2003: 195/2(. ثـُـمَّ فصََّ
أنَْ يكَــونَ قلَْبِيـّـاً فيمــا أرَى، وَإِنْ كانَ الْكَثيــرُ أنَْ يكَــونَ قلَْبِيـّـاً، 
ــة(  ــارِ الْفِتنَْ ــاءً لِن ــذا إِطْف ــتُ ه ــول: )فعَلَْ ــنْ أنَْ تقَ ــعَ مِ ــهُ لا مانِ فإَِنَّ
ــاً  ــذا عَمَ ــتُ ه ــول: )فعَلَْ ــعُ أنَْ تقَ ــا لا يمْنَ ــيّ، كَم ــرُ قلَْبِ ــوَ غَيْ وَهُ
ــلِ  ــاً لِلْباطِ ــمِ وَإِزْهاق لْ ــاً لِلظُّ ــرَضَ اللهُ الْجِهــادَ مَحْق ــك(، وَ)فَ بِنصَيحَتِ
وَنشَْــراً لِلْخَيْــرِ، وَاسْــتِئصْالاً لِلْفسَــادِ(، وَ)أخَْطُــبُ كُلَّ يـَـوْمٍ فــي داري 
ــليم(، وَهــذِهِ كُلُّهــا  ــهُ عَلــى الأدَاءِ السَّ ــداً لَ ــاً لِلِســاني، وَتعَْوي تمَْرين
مــوا مــا رَزَقهَُــمُ اللهُ افْتـِـراءً عَلــى  ليَْسَــتْ قلَْبِيَّــة. قــالَ تعَالــى: ﴿وَحَرَّ
اِلله﴾ )الأنَْعــام6: 140(، وَالافْتِــراءُ ليَْــسَ قلَْبِيـّـاً” )السّــامرّائِيّ، 
الآيــاتِ  مِــنَ  جُمْلـَـةً   ) )السّــامرّائِيُّ وَســاقَ   .)196/2 :2003
ـة”  قلَْبِيّـَ ليَْسَــتْ  وَهِــيَ  لأجَْلِــهِ  الْمَفْعــولِ  مِــنَ  “كُلُّهــا  الْكَريمَــةِ 

:)196/2  :2003 )السّــامرّائِيّ، 

- ﴿ فأَتَبْعَهَُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنودهُُ بغَْياً وَعَدْواً ﴾ )يونس10ُ: 90(.

ــيْءٍ  ــراتُ كُلِّ شَ ــهِ ثمََ ــاً يجُْبــى إِليَْ ــمْ حَرَمــاً آمِن ــنْ لهَُ ــمْ نمَُكِّ - ﴿ أوََلَ
ــا ﴾ )الْقصَــص28: 57(. ــنْ لدَنُّ ــاً مِ رِزْق

ــيِّئِ ﴾  - ﴿ مــا زادهَُــمْ إِلّ نفُــوراً. اسْــتِكْباراً فــي الأرَْضِ وَمَكْــرَ السَّ
)فاطِــر35: 43-42(.

خْرُف43: 58(. - ﴿ ما ضَرَبوهُ لكََ إلِّ جَدلَاً بلَْ هُمْ قوَْمٌ خَصِمون ﴾ )الزُّ

ــدُّ  ــرْطَ، يعَُ ميــنَ هــذا الشَّ أخَْلُــصُ إِلــى أنََّ عَــدمََ إيــرادِ النُّحــاةِ الْمُتقَدَِّ
َّــةَ، بلَْ  أمَْــراً مُهِمّــاً وَمَفْهومــاً جِــداًّ وَعَمَــاً صَحيحــاً لا شِــيةََ فيــه الْبتَ
ــهُ مُســايِرٌ تمَاماً-فــي مــا انْكَشَــفَ  ــمْ هــذا لأنََّ ــألَُ عَــنْ صَنيعِهِ لا يسُْ
ــة،  ــةُ فــي التَّراكيــبِ الْعرََبِيَّ ــةُ الْماثِلَ ــةُ اللُّغوَِيَّ ــهِ الْحَقيقَ ــا- مــا عَليَْ لنَ
ــنَّ  ــاً”. وَلكِ ــونَ “قلَْبِيّ ــهِ( أنَْ يكَ ــولِ لأجَْلِ ــي )الْمَفْع ــترََطُ ف ــا يشُْ فَ
ــاذا،  ــوَ: لِم ــياقِ هُ ــي هــذا السِّ ــداًّ ف ــمَّ جِ ــتِهْلالِيَّ الْمُهِ ــؤالَ الاسْ السُّ
ــنَ النُّحــاةِ أنَْ يكَــونَ )الْمَفْعــولُ  ريــنَ مِ ــضُ الْمُتأَخَِّ إِذنَْ، اشْــترََطَ بعَْ
لأجَْلِــهِ( “قلَْبِيـّـاً”، مَــعَ أنََّ مِــنَ السَّــهْلِ جِــداًّ دحَْضَــهُ بِسَــوْقِ بِضْعـَـةِ 
ــنَ  ري ــاةَ الْمُتأَخَِّ ــونُ أنََّ النُّح ــدْ يكَ ــا؟ً! قَ ــاهُ عالِي ــذي فعَلَْن ــةٍ كَالَّ أمَْثِلَ
ــوَ  ــذي هُ ــرِ الَّ ــنَ الأكَْثَ ــرْطَ- مِ ــذا الشَّ ــتِراطِهِمْ ه ــي اشْ ــوا -ف انْطَلقَ
الأصَْــلُ لا الْعــارِض، قــالَ )الشّــلوبين( )645ه(: “النَّحْوِيـّـونَ إِنَّمــا 
يعَْقِــدونَ أبَـَـداً قوَانينهَُــمْ عَلــى الأصُــولِ لا عَلــى الْعـَـوارِض، وَلِذلِــكَ 
ـهُ تغَْييــرُ أوَاخِــرِ الْكَلِــمِ لاخْتِــافِ الْعوَامِــلِ  حَــدوّا الِإعْــرابَ بِأنَّـَ
ــهِ وَلا  ــرَ في ــا لا تغَْيي ــةِ م ــماءِ الْمُعْرَبَ ــنَ الأسَْ ــا. وَمِ ــةِ عَليَْه الداّخِلَ
ــلَ  ــإِنَّ الأصَْ ــب، فَ ــةِ لِلنَّصْ ــروفِ اللّزِمَ ــادِرِ وَالظُّ ــافَ كَالْمَص اخْتِ
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فيهــا أنَْ تغُيََّــرَ، لكِــنْ مَنَــعَ مِــنْ ذلِــكَ قِلَّــةُ تمََكُّنِهــا، فهَِــيَ فــي حُكْــمِ 
ــيوطِيّ،  ــارِض” )السُّ ــاءً لِلْع ــلِ، وَإِلْغ ــى الأصَْ ــراً إِل ــرُ نظََ ــا يتَغَيََّ م
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ــعَ الْقَــوْمِ لِلْقَــوْلِ بهِــذا  وَقَــدْ كُنْــتُ مُسْــتيَْقِناً مُنْــذُ الْبَــدْءِ، مِــنْ أنََّ دافِ
ــرْطِ دافِــعٌ قَــوِيّ، لأنََّــهُ -بِبسَــاطَةٍ- جَعلَهَُــمْ يخَْرُجــونَ عَمّــا هِــيَ  الشَّ
ــضُ  ــهُ بعَْ ــنْ لَ ــد. وَإِنَّ مَ ــكُلِّ أحََ ــةُ لِ يَ ــةُ الْمُتجََلِّ ــةُ اللُّغوَِيَّ ــهِ الْحَقيقَ عَليَْ
بصََــرٍ بِالنَّحْــوِ الْعرََبـِـيِّ التَّقْليــدِيّ، يـُـدْرِكُ أنََّ الْقـَـوْمَ لا يقُْدِمــونَ عَلــى 
ــيْرورَتِها  ــلُ فــي سَ ــةِ كَمــا تمَْثُ ــمْ لِلُّغَ ــعٍ كَهــذا، أعَْنــي مُخالفَتَهَُ صَني
الْفِعْلِيَّــة، إِلّ فــي بعَْــضِ الأحَْــوال، مِنْهــا حينمَــا يكَــونُ لِلأمَْــرِ مُتعَلََّقٌ 
ــةَ نَــصٌّ نقََــلَ  بِالْمَنْطِــقِ أوَْ بِبعَْــضِ الْمُسَــلَّماتِ الْمَنْطِقِيَّــة. أقَــولُ: ثمََّ
بّــانُ( )1206ه( مِــنَ )التَّصْريــح( عِلَّــةَ اشْــتِراطِ النُّحــاةِ  فيــهِ )الصَّ
كَــوْنَ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( مَصْــدرَاً قلَْبِيـّـاً: “قــالَ فــي التَّصْريــح: لأنََّ 
ــيْءِ  ــى الشَّ ــلُ عَل ــلِ، وَالْحامِ ــى إيجــادِ الْفِعْ ــةُ عَل ــيَ الْحامِلَ ــةَ هِ الْعِلَّ
ــان، د.ت:  بّ ــك” )الصَّ ــتْ كَذلِ ــوارِحِ ليَْسَ ــه، وَأفَْعــالُ الْجَ مٌ عَليَْ ــدِّ مُتقََ
كَهُــمْ إِلــى اشْــتِراطِ  ــأنََّ مُحَرِّ ــنَّ بِ 123/2(. صَــدَّقَ هــذا النَّــصُّ الظَّ
ــيٌّ  كٌ مَنْطِقِ ــرِّ ــهِ(، مُحَ ــذي اشْــترََطوا فــي )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ ــرْطِ الَّ الشَّ
ــةِ  ــقِ اللُّغَ ــنْ حَقائِ ــيْءٍ مِ ــى شَ ــمْ عَل ــنِ دافِعهُُ ــمْ ينَْبَ ــر! لَ ــسَ غَيْ ليَْ
ـةُ إيجــادِ  ـة، هُــوَ عِلّـَ أوَْ واقـِـعِ النُّصــوص. فاَلْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ عِلّـَ
ــاً هُــوَ الْمَعْلــول، وَمــا  ــلُ الْمَذْكــورُ قبَْ ــاً، وَالْفِعْ ــلِ الْمَذْكــورِ قبَْ الْفِعْ
ــةِ  ــةَ ســابِقةٌَ الْمَعْلــولَ بدَاهَــةً وَحَســبَ طَبيعَ ــبٍ فــي أنََّ الْعِلَّ ــنْ رَيْ مِ
الأشَْــياء، وَلا تسَْــتطَيعُ )أفَْعــالُ الْجَــوارِحِ( أنَْ تنَْهَــضَ بِالْمَطْلــوب. 

بـّـان( نقَـَـلَ عَــنِ الْعلَّمَــةِ )الأسَْــتراباذِيّ(  وَقـَـدْ أوَْرَدتُّ خالِيــاً أنََّ )الصَّ
بـّـان(:  رَدَّهُ اشْــتِراطَ كَــوْنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( قلَْبِيـّـاً! قــالَ )الصَّ
رين،  “وَعَــزا هــذا الشَّــرْطَ السُّــيوطِيُّ فــي الْهَمْــع إِلــى بعَْــضِ الْمُتأَخَِّ
)22(، ، ثـُـمَّ رَدَّهُ فقَــالَ: إِنْ أرَادَ  ضِــيُّ إِلــىْ بعَْضِهِــمْ بِمــا مَــرَّ وَعَــزاهُ الرَّ
وُجــوبَ تقَـَـدُّمِ الْحــالِ وُجــوداً فمََمْنــوع، وَإِنْ أرَادَ وُجــوبَ تقَدَُّمِــهِ إِمّا 
راً فمَُسَــلَّم وَلا ينَْفعَُــه، وَينَْتقَِــضُ مــا قالَــهُ بِجَــوازِ  وُجــوداً أوَْ تصََــوُّ
)جِئتْـُـكَ إِصْلاحــاً لأمَْــرِك( وَ)ضَرَبْتـُـهُ تأَدْيبــاً( اتِّفاقــاً، فـَـإِنْ قــالَ: هُــوَ 
زْ  ــوِّ ــا: فجََ ــرِ مُضــاف، أيَْ: إرِادةََ إِصْــاحٍ وَإرِادةََ تأَدْيــبٍ، قلُْن بِتقَْدي
أيَْضــاً: )جِئتْـُـكَ إِكْرامَــكَ لــي( وَ)جِئتْـُـكَ الْيـَـوْمَ إِكْرامــاً لـَـكَ غَــداً(، بـَـلْ 
زْ: )جِئتْـُـكَ سَــمْناً وَلبَنَــاً(. فظََهَــرَ أنََّ الْمَفْعــولَ لَــهُ هُــوَ الظّاهِــرُ  جَــوِّ
ــدَّمُ  ــا يتَقََ ــن: م ــى ضَرْبيَْ ــهُ عَل ــولَ لَ ــدَّر، وَأنََّ الْمَفْع ــاف مُقَ لا مُض
ــون  ــاً(، فيَكَ ــدتُّ جُبْن ــوَ: )قعََ ــه، نحَْ ــونِ عامِلِ ــى مَضْم ــودهُُ عَل وُج
راً، أيَْ يكَــون  ــلِ تصََــوُّ ــدَّمُ عَلــى الْفِعْ مِــنْ أفَْعــالِ الْقلُــوب، وَمــا يتَقََ
ــاً(،  ــهُ تقَْويم ــوَ: )ضَرَبْتُ ــبِ نحَْ ــلَ الْقلَْ ــه فِعْ ــزَمُ كَوْن ــاً وَلا يلَْ غَرَض

ــان، د. ت: 123/2(. بّ ــهُ إِصْلاحــاً(.” )الصَّ ُ وَ)جِئتْ

نعَــي مِــنْ هــذا النَّصِّ أمُــوراً عِدَّة، مِنْها أنََّ )الأسَْــتراباذِيّ( قـَـدْ أدَْرَكَ 
ــهِ  ــهِ( مَفْعــولانِ لا مَفْعــولٌ واحِــد: )مَفْعــول لأجَْلِ أنََّ )الْمَفْعــولَ لأجَْلِ
سَــببَِيّ(، وَهُــوَ الَّــذي يكَــونُ ســابِقاً فِعْلـَـه، كَمــا فــي: )قعَـَـدتُّ جُبْنــاً(، 
ــيّ(،  ــهِ غَرَضِ ــولٌ لأجَْلِ ــود، وَ)مَفْع ــهُ الْقعُ ــمَّ أعَْقبََ ــدَ ثُ ــنُ توََلَّ إذِِ الْجُبْ

وَهُــوَ الَّــذي لا يسَْــبِقُ فِعْلـَـهُ وَلا تفُْصِــحُ بِنْيـَـةُ الْجُمْلـَـةِ عَــنْ تحََقُّقِــه، 
كَمــا فــي )جِئتْـُـهُ إصِْلاحــاً(، حَيْــثُ الِإصْــاحُ لـَـمْ يقَـَـع )=لأصُْلِحَــهُ(، 
ــدَ الْمَجــيء. وَمِــنَ الأمُــورِ الَّتــي  ــعَ بعَْ راً- وَقَ ــهُ إنِْ وَقعَ-تصََــوُّ وَلكِنَّ
ـصِّ السّــابِق، أنََّ )الأسَْــتراباذِيّ( يشَْــترَِطُ  نعَيهــا أيَْضــاً مِــنَ النّـَ
ــببَِيّ”،  ــوَ “السَّ ــه، وَهُ ــنَ الْمَفْعــولِ لأجَْلِ لِ مِ ــوْعِ الأوََّ ــةَ” لِلنَّ “الْقلَْبِيَّ
ــق الْحُــدوث، أيَِ الَّــذي “يتَقََــدَّمُ وُجــودهُُ عَلــى مَضْمــونِ  أيَِ الْمُتحََقِّ
ــنْ  ــونُ مِ ــه: “يكَ ــالَ في ــذا ق ــاً(”، فهَ ــدتُّ جُبْن ــوَ: )قعََ ــه، نحَْ عامِلِ
أفَْعــالِ الْقلُــوب”. أمَّــا النَّــوْعُ الثاّنــي مِــنَ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ(، وَهُــوَ 
راً، فَــا يلَْــزَمُ كَوْنــه  ــدَّمُ عَلــى الْفِعْــلِ تصََــوُّ الْغرََضِــيّ، أيَِ الَّــذي يتَقََ

ــبِ نحَْــوَ: )ضَرَبْتـُـهُ تقَْويمــاً(، وَ)جِئتْـُـهُ إصِْلاحــاً(.  فِعْــلَ الْقلَْ

وَقوَْلـُـهُ عَــنِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ الْغرََضِــيّ(: إِنَّــهُ “لا يلَْــزَمُ كَوْنــهُ فِعْــلَ 
ــهِ  ــولَ لأجَْلِ ــرى أنََّ )الْمَفْع ــهُ يَ ــي -بِوُضــوحٍ- أنََّ ــا يعَْن ــب” إِنَّم الْقلَْ
ــاً” أوَْ  ــونَ “عِلاجِيّ ــاً”، أوَْ أنَْ يكَ ــونَ “قلَْبِيّ ــا أنَْ يكَ ــيّ( إِمّ الْغرََضِ
ــي،  ــقُّ أنَّ ــه. وَالْحَ ــرْطاً في ــتْ شَ ــةَ” ليَْسَ ــنَّ “الْقلَْبِيَّ ــاً”، لكِ “جارِحِيّ
ــهِ  ــرَةً جــاءَ فيهــا )الْمَفْعــولُ لأجَْلِ ــةً كَثي ــدْ شَــهِدتُّ أمَْثِلَ ــتُ قَ وَإِنْ كُنْ
( مَصْــدرَاً “عِلاجِيـّـاً” كَتِلْــكَ الْــوارِدةَِ في مَجْموعَــةِ الْجُمَلِ  الْغرََضِــيُّ
ــمْ أقََــعْ عَلــى )مَفْعــولٍ لأجَْلِــهِ غَرَضِــيّ(  السّــابِقةَِ )1-12(، فإَِنّــي لَ
ـةِ” لا  ـذي أرَاهُ أنََّ اشْــتِراطَ “الْقلَْبِيّـَ جــاءَ مَصْــدرَاً “قلَْبِيـّـاً”. وَالّـَ

ــببَِيّ(، كَمــا فــي: ــهِ السَّ ــونُ إِلّ فــي )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ يكَ

-	 غــادرََ الأجَانِــبُ ذلِــكَ الْبلَـَـدَ خَوْفــاً مِــنَ الْحَــرْب. )= خافــوا مِــنَ 
الْحَــرْبِ ثـُـمَّ غــادرَوا الْبلَـَـد(.

-	 هْتُ(. هْتُ طَلبَاً لِلرّاحَة. )= طَلبَْتُ الرّاحَةَ ثمَُّ تنَزََّ تنَزََّ
-	 ســافرََ صَديقــايَ إِلــى الْقاهِــرَةِ حُبّــاً فــي الْعِلْــم. )= أحََبّــا الْعِلْــمَ 

ثـُـمَّ ســافرَا(.
-	 ذهََبــوا إِلــى الْقرَْيـَـةِ رَغْبـَـةً فــي الاسْــتِراحَة. )رَغِبــوا فــي 

الاسْــتِراحَةِ ثـُـمَّ ذهََبــوا إِلــى الْقرَْيـَـة(.
-	 فعَلََ زَيْدٌ ذلِكَ حَذرََ الشَّرّ. )حَذِرَ الشَّرَّ ثمَُّ فعَلََ ذلِك(.
-	 ــوْزِ  ــوْز. )أمََلــوا فــي الْفَ ــاً فــي الْفَ بَ اللّعِبــونَ كَثيــراً أمََ ــدرََّ تَ

بــوا(. ثُــمَّ تدَرََّ
-	 يكُْثِــرُ الْمُؤْمِنــونَ مِــنْ عَمَــلِ الْخَيْــرِ طَمَعــاً فــي ثـَـوابِ الله. 

)طَمِعــوا فــي ثـَـوابِ اِلله ثـُـمَّ أكَْثـَـروا مِــنْ عَمَــلِ الْخَيْــر(.

قالـَـهُ  مــا  فيــهِ  يقُــالُ  فـَـا   ،) الْغرََضِــيُّ لأجَْلِــهِ  )الْمَفْعــولُ  أمَّــا 
)الأسَْــتراباذِيّ( مِــنْ أنََّــهُ “لا يلَْــزَمُ كَوْنـَـهُ فِعْلَ الْقلَْبِ”، بـَـلِ الصَّحيحُ 
أنََّــهُ لا يكَــونُ فِعْــلَ الْقلَْــبِ إِطْلاقــاً وَلا يمُْكِــنُ أنَْ يكَــونَ فِعْــلَ الْقلَْــب، 
بـَـلْ هُــوَ لا يكَــونُ إِلّ فِعْــاً “عِلاجِيـّـاً” أوَْ فِعْــلَ الْجارِحَــةِ كَمــا ظَهَــرَ 
لنَــا مِــنَ الْجُمَــل )1-12(. غَيْــرَ أنََّ لِلْمَسْــألَةَِ -عِنْــدي- وَجْهــاً آخَــرَ 
ــألََ:  ــهِ أنَْ يسُْ ــبقََ كُلِّ ــا سَ ــدَ م ــحُ بعَْ ــه. فاَلصَّحي ــاً تجَْلِيتََ ــاوِلُ تالِي أحُ
هَــلْ يصَْلـُـحُ كُلُّ مَصْــدرٍَ “عِلاجِــيّ” لأنَْ يأَتِْــيَ )مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ( فــي 
ــة. بْــطِ هُــوَ مَنــاطُ الْحَديــثِ فــي الْفقــراتِ الآتِيَ ــة؟ هــذا بِالضَّ الْعرََبِيَّ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

ــحُ كُلُّ مَصْــدرٍَ “عِلاجِــيٍّ” لأنَْ يكَــونَ مَفْعــولاً  هَــلْ يصَْلُ
ــا؟ً لأجَْلِــهِ غَرَضِيّ

ــمَحُ  ــةَ تسَْ ــذي مَضــى عِــدَّةُ أمُــور، مِنْهــا أنََّ الْعرََبِيَّ ــنَ الَّ ــحَ مِ توََضَّ
ــا  ــاً كَم ــدرَاً عِلاجِيّ ــهِ( مَصْ ــولِ لأجَْلِ ــامّ- بِمَجــيءِ )الْمَفْع ــكْلٍ ع -بِشَ
فــي الْجُمْلـَـةِ )3( -مَثـَـاً-: )رَفـَـعَ الْوَزيــرُ يـَـدهَُ تحَِيَّــةً لِلْجُمْهــورِ(. بـَـلِ 
الْعرََبِيَّةُ-فــي مــا ظَهَــرَ مِــنْ أمَْرِ مَجْموعَــةِ الْجُمَلِ )1-12(- تشَْــترَِطُ 
( “عِلاجِيّــاً” أوَْ “جارِحِيّــاً”،  أنَْ يكَــونَ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ الْغرََضِــيُّ
ــنَ مِمّــا سَــلفََ أنََّ اشْــتِراطَ “الْقلَْبِيَّــةِ” لا  وَلا شَــيْءَ غَيْــر. كَمــا تبَيََّ
ــوَ  ــب، وَهُ ــهِ حَسْ ــولِ لأجَْلِ ــيِ الْمَفْع ــدِ نوَْعَ ــالِ أحََ ــي ح ــحُّ إِلّ ف يصَِ
ـوْعُ “السَّــببَِيُّ”، لا “الْغرََضِــيّ”، كَمــا فــي قوَْليَْنــا الْفائِتيَْــنِ  النّـَ
-مَثلَيَْــنِ-: )غــادرََ الأجَانِــبُ ذلِــكَ الْبلَـَـدَ خَوْفــاً مِــنَ الْحَــرْب(، وَ)يكُْثِــرُ 

الْمُؤْمِنــونَ مِــنْ عَمَــلِ الْخَيْــرِ طَمَعــاً فــي ثَــوابِ الله(.

ـذي ظَهَــرَ لــي أنََّ النُّحــاةَ لـَـمْ يلَْتفَِتــوا إِلــى أنََّ اللُّغـَـةَ   وَلكِــنَّ الّـَ
لا تسَْــمَحُ لأيَِّ مَصْــدرٍَ “عِلاجِــيّ” بـِـأنَْ يكَــونَ )مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ 
الْمَصْــدرَِ  اجْتِــابَ  أنََّ  مِنْــهُ  اسْــتيَْقنَْتُ  مِمّــا  فـَـإِنَّ  غَرَضِيـّـاً(. 
ــهِ(  ــونَ )مَفْعــولاً لأجَْلِ ــةِ لِيكَ ــيِّ” إِلــى التَّرْكيــبِ فــي الْعرََبِيَّ “الْعِلاجِ
هُــوَ ليَْــسَ عَلــى إِطْلاقِــه، فقَـَـدْ ألَْفيَْــتُ اللُّغـَـةَ تسَْــمَحُ لِمَصــادِرَ 
“عِلاجِيَّــةٍ” بِعيَْنِهــا دونَ غَيْرِهــا، أنَْ تقَـَـعَ مَوْقِــعَ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ 
الْغرََضِــيّ(! فَــإِذا كانَــتِ اللُّغَــةُ فــي الْجُمَــلِ الْفائِتـَـة )1-12(، جُمَــلِ 
ــنَ الْمَصــادِرِ  ــدرٍَ مِ ــكُلِّ مَصْ ــمَحَتْ لِ ــدْ سَ ــى”، قَ ــةِ الأول “الْمَجْموعَ
ــهِ  ــولاً لأجَْلِ ــونَ )مَفْع ــأنَْ يكَ ــةِ بِ ــة- الآتِيَ ــرِ الْقلَْبِيَّ ــةِ” -غَيْ “الْعِلاجِيَّ
ــةً، تشَْــجيعاً، تأَدْيبــاً، انْتِظــاراً،  ــةً، اِحْترِامــاً، تحَِيَّ ــاً(: )حِمايَ غَرَضِيّ
حَــاًّ(،  احْتِفــالاً،  إِنْقــاذاً،  تمَْهيــداً،  ترَْحيبــاً،  مُحافظََــةً،  بحَْثــاً، 
ــنَ الْمَصــادِرِ  ــمَحْ بِمَجــيءِ أيٍَّ مِ ــمْ تسَْ ــهِ- لَ ــتِ نفَْسِ ــي الْوَقْ فإَِنَّها-ف
ــاً،  ــاً، صُنْع ــاً(: )ذهَاب ــهِ غَرَضِيّ ــولاً لأجَْلِ ــةِ )مَفْع ــةِ” الآتِيَ “الْعِلاجِيَّ
ــاً،  ــراً، لعَِب ــليماً، نشَْ ــةً، جَمْعــاً، تسَْ ــاً، شِــراءً، كِتابَ اسْــتعِارَةً، ضَرْب
ــاً،  ــتِماعاً، نوَْم ــاعَدةًَ، اسْ ــاهَدةًَ، مُس ــاً، مُش ــوراً، ذهَاب ــاداً، عُث إيج
طَبْخــاً، حُصــولاً، سَــيْراً، تدَْخينــاً، دِراسَــةً، تكَْســيراً، وَضْعــاً، 
ــةً، إِطْعامــاً(، كَمــا يتَجََلّــى  ــراءَةً، حُضــوراً، دعَْــوَةً، مُقابلََ ــةً، قِ رُؤْيَ
ــيَ مَجْموعَــةُ  ــة” )14-43(، وَهِ فــي ترَاكيــبِ “الْمَجْموعَــة الثاّنِيَ

التَّراكيــبِ الْمَلْحونـَـة(23):

)14( *خَرَجَ أكَْرَمُ مِنَ المَنْزِلِ ذهَاباً إِلى الْجامِعةَِ.
)15( *اشْترََيْتُ اللَّحْمَ صُنْعاً لِلْكَباب.

)16( *دخََلْتُ مَكْتبَةََ الجامِعةَِ اسْتِعارَةً لِلْكُتبُ.
)17( *بحََثتُْ عَنْ حَسَن ضَرْباً لهَُ.

)18( *ذهََبَ أبَي إِلى السّوقِ شِراءً لِلْخَضْرَواتِ وَالْفوَاكِه.
)19( *جَلسَْتُ إِلى المَكْتبَِ كِتابةًَ لِلْمَقال.
)20( *سافرَْتُ إِلى أمَْريكا جَمْعاً لِلْمال. 

)21( *مَددَتُّ يدَِيَ تسَْليماً عَليَْه.

)22( *كَتبَْتُ الكِتابَ نشَْراً لهَ. 
راً مِنْ بيَْتِهِ كُلَّ يوَْمٍ لعَِباً لِكُرَةِ القدَمَ.   دٌ مُبكَِّ )23( *يخَْرُجُ مُحَمَّ

)24( *بحََثتُْ في الحَقيبةَِ إيجاداً لِمالي.
)25( *يغَوصُ زين في البحَْرِ عُثوراً عَلى اللُّؤْلؤُ.
فّ. )26( *نهََضَ مَحْمودٌ مِنَ النَّوْمِ ذهَاباً إِلى الصَّ

)27( *زُرْتُ أخَي مُشاهَدةًَ لِبيَْتِهِ الجَديد.
ــا  ه ــرِ مُســاعَدةًَ لِمُِّ ــدَ الظُّهْ ــتِ بعَْ ــى البيَْ ــماءُ إِل ــتْ أسَْ )28( *رَجَعَ

ــت. فــي أعَْمــالِ البيَْ
)29( *فتَحََ أحَْمَدُ الشُّباّكَ اسْتِماعاً لِلْموسيقى الْقادِمَةِ مِنَ الشّارِع.

)30( *رَجَعْتُ إِلى البيَْتِ نوَْماً بعَْدَ الظُّهْر.
)31( *اشْترََيْنا اللَّحْمَ طَبْخاً لِلْمَقْلوبةَ.

)32( *ذهََبْتُ إِلى السّوقِ حُصولاً عَلى مَلابِسَ جَديدةَ.
)33( *غادرََتْ مَرْيمَُ بيَْتهَا سَيْراً في الشّارِع.

)34( *نزََلْتُ مِنَ الشَّقَّةِ تدَْخيناً لِلسّيجارَة.
)35( *ذهََبْتُ إِلى الْمَكْتبَةَِ دِراسَةً لِلْعرََبِيَّةِ فيها.

)36( *نزََلوا إِلى الشَّوارِعِ تكَْسيراً لِسَياّراتِ الْمُواطِنين.
)37( *اِشْترََيْتُ حَقيبةًَ جَديدةًَ وَضْعاً لِلْكُتبُِ الزّائِدةَِ فيها. 

حّالةَُ فوَْقَ الْجَبلَِ رُؤْيةًَ لِلْمَدينةَِ كُلِّها. )38( *صَعِدَ الرَّ
)39( *أخََذْتُ الْجَريدةََ مِنْهُ قرِاءَةً لهَا.

)40( *لبَِسْتُ فسُْتاني الْجَديدَ حُضوراً لِلْحَفْلةَ.
)41( *اِتَّصَلْتُ بِهِمْ دعَْوَةً لهَُمْ لِتنَاوُلِ الْغدَاءِ.

)42( *خَرَجْتُ مِنْ بيَْتي مُقابلَةًَ لِوالِديََّ في الْحَديقةَ.
)43( *يذَهَْبُ )جون( إلِى حَديقةَِ الْحَيوَاناتِ إطِْعاماً لِلْكَرْكَدنَِّ الأسَْوَد.

ــتمَِلةٌَ عَلــى مَصــادِرَ  ــبَ كُلَّهــا )14-43( مُشْ ــعَ أنََّ هــذِهِ التَّراكي فمََ
زَتْ  زْها كَمــا جَوَّ عِلاجِيَّــةٍ )خارِجِيَّــةٍ/ جارِحِيَّــة(، فـَـإِنَّ اللُّغـَـةَ لـَـمْ تجَُوِّ
ــطِ  بْ ــذا بِالضَّ ــى )1-12(! وَه ــةِ الأول ــلِ الْمَجْموعَ ــنْ جُمَ ــا مِ غَيْرَه
زَتِ  ــوَّ ــمَ جَ ــه: لِ ــزَ عَليَْ ــهُ وَالتَّرْكي ــاً مَعْرِفتََ ــوَدُّ حَقّ ــا نَ ــدِ م وَبِالتَّحْدي
ــةِ  ــي الْجُمْلَ ــاً( ف ــهِ غَرَضِيّ ــولاً لأجَْلِ ــة( )مَفْع ــرادَ )الْمُحافظََ ــةُ إي اللُّغَ
زِ الِإتيْــانَ  )7(: )جَلَّــدتَِ الْبِنْــتُ كِتابهَــا مُحافظََــةً عَليَْــهِ(، وَلَــمْ تجَُــوِّ
بِـ)الْمُســاعَدةَ( )مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ غَرَضِيـّـاً( فــي التَّرْكيــبِ )28(: 
ــي  ــا ف ه ــاعَدةًَ لِمُِّ ــرِ مُس ــدَ الظُّهْ ــتِ بعَْ ــى البيَْ ــماءُ إِل ــتْ أسَْ )*رَجَعَ
أعَْمــالِ البيَْــت(، مَــعَ أنََّ كِليَْهِمــا: )الْمُحافظََــة وَالْمُســاعَدةَ( مَصْــدرٌَ 
ــمَ  ــدْرِ نفَْسِــه: لِ ــيّ(؟ وَبِالْقَ ــرِ قلَْبِ يشُــيرُ إِلــى حَــدثٍَ “عِلاجِــيٍّ” )غَيْ
ــنِ  ــدودِ الْوَطَ ــى حُ ــودُ عَل ــفُ الْجُن ــي )1(: )يقَِ ــوْلُ ف ــا الْقَ ــازَ مِنّ ج
حِمايـَـةً لـَـهُ مِــنَ الأعَْــداء(، وَلـَـمْ يجَُــز )35(: )*ذهََبْــتُ إِلــى الْمَكْتبَـَـةِ 
راسَــة( مَصْــدرَانِ  دِراسَــةً لِلْعرََبِيَّــةِ فيهــا(، مَــعَ أنََّ )الْحِمايَــة، وَالدِّ
ــعٍ  مُتشَــابِهانِ مِــنْ جِهَــةِ أنََّهُمــا لا يشُــيرانِ -أيَْضــاً- إِلــى حَــدثٍَ نابِ
مِــنَ “النَّفْــسِ الْباطِنـَـة”؟ وَلِــمَ سَــمَحَتِ اللُّغـَـةُ   -كَذلِــكَ- بِالْقـَـوْل فــي 
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ــوْلِ  ــمَحْ بِالْقَ ــمْ تسَْ ــتاذِهِم(، وَلَ ــمْ احْترِامــاً لأسُْ ــوا قبَُّعاتِهِ )2(: )رَفعَ
ــنَ  ــةِ مِ ــتِماعاً لِلْموســيقى الْقادِمَ ــباّكَ اسْ ــدُ الشُّ ــحَ أحَْمَ َ )29(: )*فتَ
الشّــارِع(، رغْــمَ كَــوْنِ كُلٍّ مِــنَ الْمَصْدرََيْنِ: )الاحْترِام، وَالاسْــتِماع( 
مِمّــا يقَـَـعُ بِالْجَــوارِحِ حَتـّـى يعُْــرَف؟ وَكَذلِــكَ نجَِدهُــا تبُيــحُ )تشَْــجيعاً( 
كَمــا فــي )4(: )تنُْشِــئُ الْحُكومَــةُ الْجامِعــاتِ تشَْــجيعاً لِلطُّــاّبِ عَلــى 
ــتُ  ــي )34(: )*نزََلْ ــا ف ــاً( كَم ــحُ )تدَْخين ــم(، وَلا تبُي ــلِ الْعِلْ تحَْصي
ــاً( دونَ  ــبةَِ لِـ)بحَْث ــذا بِالنِّسْ ــيجارَة(؟! وَكَ ــاً لِلسّ ــقَّةِ تدَْخين ــنَ الشَّ مِ
)سَــيْراً(: )6( )دخََــلَ اللِّــصُّ الْبيَْــتَ بحَْثــاً عَــنِ الْمــال(، )33( 

ــمُ بيَْتهَــا سَــيْراً فــي الشّــارِع(؟! )*غــادرََتْ مَرْيَ

الْغرََضِــيِّ(  لأجَْلِــهِ  )الْمَفْعــولِ  مَجــيءِ  فــي  الضّابِــطُ 
“عِلاجِيـّـاً” مَصْــدرَاً 

هَلْ تجُْدي “مَقولةَُ التَّزامُنِ” نفَْعا؟ً
إذِا كانَ ثابِتــاً بِمــا سَــبقََ أنََّ اللُّغـَـةَ لا تجُيــزُ لأيَِّ مَصْــدرٍَ “عِلاجِــيٍّ” 
ــطُ  ــا الضّابِ ــهِ الْغرََضِــيّ(، فمَ ــعِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ ــي مَوْقِ ــونَ ف أنَْ يكَ
ــمُ فيــه؟ مَتــى يكَــونُ وَمَتــى لا يكَــون؟ مَتــى تجُيــزُ  فــي ذلِــكَ وَالْمُتحََكِّ
اللُّغـَـةُ إيــرادَ الْمَصْــدرَِ “الْعِلاجِــيِّ” )مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ غَرَضِيـّـاً(، وَهُــوَ 
الأمَْــرُ الْمَلْحــوظُ فــي الْمَجْموعَــةِ الأولــى)1-12(، وَمَتــى لا تجُيــزُ 
ــة )14-43(؟  ــرُ الْمَلْمــوحُ فــي الْمَجْموعَــةِ الثاّنِيَ ــوَ الأمَْ ــكَ، وَهُ ذلِ

إِنْ أنَْعمَْنــا النَّظَــرَ -مَثـَـاً- فــي التَّرْكيــبِ )18( الْمَلْحــون:

)18( *ذهََبَ أبَي إِلى السّوقِ شِراءً لِلْخَضْرَواتِ وَالْفوَاكِه.

ــةِ  ــضَ الْعرََبِيَّ ــلَ-: إِنَّ رَفْ ــذي قي ــدَ كُلِّ الَّ ــوْلَ -بعَْ ــتطَيعَ الْقَ ــنْ نسَْ فلََ
ــراءِ حَدثَــاً “خارِجِيّــاً”.  ــدٌ إِلــى كَــوْنِ حَــدثَِ الشِّ لِهــذا التَّرْكيــبِ عائِ
ــا مَضــى- أنََّ  ــا -بِم ــدَ لنَ ــهُ تأَكََّ ــاق، لأنََّ ــى الِإطْ ــولَ هــذا عَل ــنْ نقَ لَ
)الْمَفْعــولَ لأجَْلِــهِ( غَيْــرُ مُنْحَصِــرٍ فــي مــا كانَ قلَْبِيـّـاً نفَْسِــياًّ حَسْــب، 
ــدْ يأَتْــي عِلاجِيّــاً خارِجِيّــاً. فلَيَْــسَ يجَــوزُ رَدُّ رَفْــضِ التَّرْكيــبِ  ــلْ قَ بَ
ــراءِ(  ــوْنِ )الشِّ ــرِهِ مِــنَ التَّراكيــبِ الْمَرْفوضَــة- إِلــى كَ )18(- وَغَيْ

ــعُ بِالْجَــوارِح.  فِعْــاً مِمّــا يقََ

وَلِكِــنْ مِــنَ الصَّحيــحِ -فــي الْمُقابِــلِ- أنَْ ليَْــسَ كُلُّ مَصْــدرٍَ خارِجِــيٍّ 
ــلِ  ــه(، بِدلَي ــولِ لأجَْلِ ــةِ )الْمَفْع ــومَ بِوَظيفَ ــاً لأنَْ يقَ ــيّ( صالِح )عِلاجِ
ــاً )43-14(،  ــها الْمَســوقةَِ عالِي ــةِ نفَْسِ ــبِ الْمَلْحونَ ــةِ التَّراكي طائِفَ
ــدْ  ــا. وَقَ هِ هُن ــرِّ ــفَ سِ ــهُ وَكَشْ ــدُ فحَْصَ ــا أرُي ــتُ- م ــا قلُْ ــيَ -كَم وَهِ
الْقـَـوْل:  إِلــى   -)18( التَّرْكيــبِ  رَفْــضِ  بعَْضُنا-بِشَــأنِْ  يسُــارِعُ 
ــةُ  ــراء( فيــهِ، وَهُــوَ الْعِلَّ ــوْنِ )الشِّ إِنَّمــا يعَــودُ رَفْــضُ )18( إِلــى كَ
ــعَ  ــنٍ مَ ــرَ مُتزَامِ ــرَضُ(، غَيْ ــهِ الْمُفْتَ ــولُ لأجَْلِ ــة أوَِ )الْمَفْع الْمُفْترََضَ
لاً ثـُـمَّ هُــوَ  ـذي هُــوَ الْمَعْلــول، فاَلذَّهــابُ واقـِـعٌ أوََّ )الذَّهــاب( الّـَ
ــزالُ لِشَــخْصٍ  ــكَلامُ لا يَ ــنِ -وَالْ ــرْطُ التَّزامُ ــراء. إِذنَْ فشََ ــوٌّ بِالشِّ مَتلُْ
مُفْتـَـرَض- هُــوَ مــا يجَِــبُ أنَْ يعُْتمََــدَ عَليَْــهِ فــي تفَْســيرِ رَفْــضِ 

التَّراكيــبِ فــي الْمَجْموعَــةِ )43-14(. 

ه�ـذا -ف�ـي الْحَقيق�َـةِ- ق�َـدْ ي�ُـرَدُّ عَليَْ�ـهِ بِأنََّن�ـا ف�ـي الْجُمْل�َـةِ )12( -مَثـَـاً- 
زَة: )اِجْتمََــعَ وَفْــدا الْبلَدَيَْــنِ حَــاًّ لِلْمُشْــكِلاتِ  مِــنَ الْمَجْموعَــةِ الْمُجَــوَّ
الْعالِقـَـةِ بيَْنهَُمــا(، نلَْحَــظُ أنََّــهُ قـَـدْ أتُِــيَ بِالْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ )حَــاًّ( رغْــمَ 
أنََّ )حَــاًّ( مَفْعــولٌ لأجَْلِــهِ »غَرَضِــيّ«، وَمَعْنــى كَوْنِــهِ »غَرَضِيـّـاً«-
ــهِ-أيَْ  ــنْ وُقوعِ ــحُ عَ ــةِ لا تفُْصِ ــةَ الْجُمْلَ ــراراً- أنََّ بِنْيَ ــا تكَْ ــا قلُْن كَم
ــسُ عَلــى  ــوْلَ: )لِيحَُــاّ(. وَيتَأَسََّ وُقــوعِ الْحَــلّ-، فـَ)حَــاًّ( تنُاظِــرُ الْقَ
هــذا أنََّ الْحَــلَّ لـَـمْ يقَـَـعْ مَــعَ أنََّ الاجْتِمــاعَ واقـِـع! فكََيْــفَ نقَــولُ 
بِوُجــودِ »التَّزامُــنِ« بيَْــنَ )الاجْتِمــاعِ( وَ)الْحَــلّ( إِذا كانَــتِ الْجُمْلَــةُ 
نفَْسُــها لا تفُْصِــحُ عَــنْ حُــدوثِ )الْحَــلّ(؟! وَلامْــرِئٍ أنَْ يفَْتـَـرِضَ أنََّ 
التَّزامُــنَ هُنــا ليَْــسَ قائِمــاً بيَْــنَ )الاجْتِمــاعِ( وَ)الْحَــلّ(، بـَـلْ هُــوَ بيَْــنَ 
ــةِ فــي  غْبَ ــنَ )الاجْتِمــاعِ( وَالرَّ ــوَ بيَْ ــةِ الْحَــلّ، أوَْ هُ )الاجْتِمــاعِ( وَنِيَّ
الْحَــلّ. أقَــول: إذِا كانَ هــذا الافْتـِـراضُ صَحيحــاً فــي )12(، فلَِــمَ لـَـمْ 

يصَِــحَّ الافْتِــراضُ نفَْسُــهُ فــي التَّرْكيــبِ )18( الْمَرْفــوض:

)18( *ذهََبَ أبَي إِلى السّوقِ شِراءً لِلْخَضْرَواتِ وَالْفوَاكِه.

لِــمَ لـَـمْ يشَْــفعَِ الأمَْــرُ نفَْسُــهُ أوَِ التَّقْديــرُ نفَْسُــهُ لِهــذا التَّرْكيــبِ 
بيَْــنَ  التَّزامُــنُ  إذِا كانَ  ـهُ  أنَّـَ ذلِــكَ  غَ )12(؟  سُــوِّ كَمــا  غَ  فيَسَُــوَّ
ــراءِ مَرْفوعــاً فــي )18(، فـَـإِنَّ التَّزامُــنَ بيَْــنَ الذَّهــابِ  الذَّهــابِ وَالشِّ
ــدِ  ــراءِ واقِــعٌ حَتمْــاً. فمَِــنَ الْمُؤَكَّ غْبَــةِ فــي الشِّ ــراءِ أوَِ الرَّ وَنِيَّــةِ الشِّ
كَ أبَــي لِلذَّهــابِ إِلــى السّــوقِ هُــوَ رَغْبتَـُـهُ )أوَْ نِيَّتـُـهُ(  أنََّ مُحَــرِّ
ــهُ  ــا أنََّ ــكٍّ بعَْدهَ ــنْ شَ ــا مِ ــه. وَم ــراواتِ وَالْفوَاكِ ــراءِ الْخَضْ ــي شِ ف
ــةٌ(  ــةٌ )أوَْ نِيَّ ــابٌ وَرَغْبَ ــةَ ذهَ ــوقِ كانَ ثمََّ ــى السّ ــابِ إِل ــاءَ الذَّه أثَنْ
ــي  ــةِ( ف ــةِ )أوَِ النِّيَّ غْبَ ــعَ الرَّ ــوازٍ مَ ــابٌ مُتَ ــةَ ذهَ ــراءِ، ثمََّ ــي الشِّ ف
ــراءِ. وَرغْــمَ هــذا لَــمْ يجَُــز: )*ذهََــبَ أبَــي إِلــى السّــوقِ شِــراءً  الشِّ
ــاًّ  ــنِ حَ ــدا الْبلَدَيَْ ــعَ وَفْ ــازَ: )اجْتمََ ــا ج ــه( كَم ــرَواتِ وَالْفوَاكِ لِلْخَضْ
لِلْمُشْــكِلاتِ الْعالِقـَـةِ بيَْنهَُمــا(. إِذنَْ فمََقولـَـةُ »التَّزامُــنِ« بيَْــنَ الْحَــدثَِ 
غْبـَـةِ )أوَِ النِّيَّــةِ( فــي الْحَــلّ فــي )12(،  الْمُسَــبَّبِ )الاجْتِمــاع(، وَالرَّ
ــراءِ فــي  غْبـَـةِ )أوَِ النِّيَّــةِ( فــي الشِّ أوَِ »التَّزامُــنِ« بيَْــنَ الذَّهــابِ وَالرَّ

ــق. ــامَ التَّحْقي ــدُ أمَ ــةٌ لا تصَْمُ )18(، مَقولَ

دِّ بِالْقـَـوْلِ: إنَِّ الْمَخْرَجَ مِنَ الِإشْــكالِ أنَْ يقُالَ  وَقـَـدْ يـُـرَدُّ عَلــى هــذا الرَّ
فــي الْجُمْلـَـةِ )12(: )اجْتمََــعَ وَفْــدا الْبلَدَيَْــنِ حَــاًّ لِلْمُشْــكِلاتِ الْعالِقةَِ 
زَتْ إلِّ بِافْتـِـراضِ أنََّ الْحَــلَّ قـَـدْ وَقـَـع، فعَلَــى  بيَْنهَُمــا(: إنَِّهــا مــا جُــوِّ
ــهُ حَتمْــاً سَــيقَعَُ بِالتَّزامُــنِ مَــعَ الاجْتِمــاع.  ــرْضِ وُقــوعِ الْحَــلِّ فإَِنَّ فَ
ــةَ حَــلٌّ، فإَِنَّــهُ -لا جَــرَمَ- سَــيقَعَُ أثَنْــاءَ الاجْتمِــاع، وِبِهــذا  فـَـإِذا كانَ ثمََّ
الْفـَـرْضِ يكَــونُ التَّزامُــنُ بيَْــنَ الاجْتِمــاعِ وَالْحَــلّ قائِمــاً. وَهــذا 
الافْتـِـراضُ غَيْــرُ مُتـَـأتٍَّ لِلتَّرْكيــبِ )18( وَلا ينَْطَبِــقُ عَليَْــه: )*ذهََــبَ 
أبَــي إلِــى السّــوقِ شِــراءً لِلْخَضْــرَواتِ وَالْفوَاكِــه(، وِلأجَْــلِ ذلِــكَ لـَـمْ 
ــراءَ  ــراءُ لا يمُْكِــنُ أنَْ يتَزَامَــنَ مَــعَ الذَّهــاب، لأنََّ الشِّ ز. فاَلشِّ يجَُــوَّ
-بِبسَــاطَة- إذِا تَــمَّ فسََــيتَِمُّ بعَْــدَ تمَــامِ الذَّهــابِ إلِــى السّــوقِ حســبَ 
طَبائِــعِ الأشَْــياء. إذِنَْ فاَلتَّزامُــنُ بيَْــنَ الْحَدثَيَْــنِ فــي )18( مَرْفــوعٌ 

مَدْفــوع، وَإلِيَْــهِ يـُـرَدُّ السَّــببَُ فــي رَفْــضِ الْعرََبِيَّــةِ إيِـّـاه. 
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

وُجــوداً  الْحَدثَيَْــنِ  بيَْــنَ  »التَّزامُــنِ«  عَلــى  الاتِّــكاءَ  إِنَّ  أقَــولُ: 
لِتجَْويــزِ التَّراكيــبِ وَرَفْضِهــا فــي  ــراً  وَانْعِدامــاً، بِوَصْفِــهِ مُفسَِّ
بــابِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــه(، قَــدْ يكَــونُ مُعْترََضــاً عَليَْــهِ -فــي الظّاهِــرِ- 
بِترَاكيــبَ كَثيــرَةٍ عَرَضَــتْ لِلْمَــرْء، وَهِــيَ ترَاكيــبُ تنَْتمَــي إِلــى 
ترَاكيــبُ  توُاجِهُنــا  إِذْ   .)43-14( نفَْسِــها  الثاّنِيـَـةِ  الْمَجْموعَــةِ 
ــتِ  ــعَ أنََّ بِناهــا تشَــي بِوُجــودِ الاتِّحــادِ فــي الْوَقْ ــاً مَ ــةٌ اتِّفاق مَلْحونَ
ــأنََّ تعَْريــفَ  ــنْ هــذا أنََّ بِنــى بعَْضِهــا توحــي بِ ــرُ مِ وَالْفاعِــل، وَأكَْثَ
النُّحــاةِ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ مُنْطَبِــقٌ عَلــى تِلْــكَ التَّراكيــبِ الْمَلْحونـَـة، إِلّ 
ــةَ فخَِلْناهــا مَرْفوضَــة. فعَِنْدمَــا ننَْظُــرُ  حَّ ــمْ يكَْفُــلْ لهَــا الصِّ أنََّ ذلِــكَ لَ

ــة-: ــةِ الثاّنِيَ ــنَ الْمَجْموعَ ــاً مِ ــبِ )27( -مَثَ ــي التَّرْكي ف

)27( *زُرْتُ أخَي مُشاهَدةًَ لِبيَْتِهِ الجَديد.

ــهُ ترَْكيــبٌ مَحْظــورٌ رغْــمَ أنََّ )مُشــاهَدةًَ( مَصْــدرٌَ مَنْصــوبٌ  نجَِــدُ أنََّ
ــةِ الأولــى- مُشــارِكٌ  ــدو لِلْوَهْلَ ــهِ، وَهُوَ-فــي مــا يبَْ ــةَ عامِلِ ــنُ عِلَّ يبُيَِّ
يــارَةِ هُــوَ وَقْــتُ  الْوَقْــتِ وَالْفاعِــل، لأنََّ وَقْــتَ الزِّ لِعامِلِــهِ فــي 
ــتِ الْمُشــاهَدةَ، وَمَــعَ ذلِــكَ لـَـمْ  يــارَةِ تمََّ الْمُشــاهَدةَ، أوَْ قـُـلْ: أثَنْــاءَ الزِّ
ــسُ بعَْضُنــا عَلــى هــذا الْقـَـوْلِ  زِ اللُّغـَـةُ هــذا التَّرْكيــب! وَقـَـدْ يؤَُسِّ تجَُــوِّ
ــوْلَ: إِنَّ تعَْريــفَ النُّحــاةِ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ لا يقَْــوى عَلــى تبْيــانِ  الْقَ

ــضِ التَّرْكيــب )27(!  ــببَِ رَفْ سَ
لْ مَثلَاً آخَرَ، هُوَ التَّرْكيبُ )29( الْمَرْفوض، تدُْرِكِ الشَّيْءَ نفَْسَه: تأَمََّ

)29( *فتَحََ أحَْمَدُ الشُّباّكَ اسْتِماعاً لِلْموسيقى الْقادِمَةِ مِنَ الشّارِع.
فــي الْخــارِج،  ــةَ موســيقى مَسْــموعَةٌ  إِذا كانـَـتْ ثمََّ ـهُ  أنَّـَ ذلِــكَ 
- مَسْــموعَةً فــي اللَّحْظَــةِ الَّتــي يفَْتـَـحُ أحَْمَــدُ فيهــا  فسََــتكَونُ -لا شَــكَّ
ــباّكِ  ــحِ الشُّ ــنَ فتَْ ــقٌ ظاهِــراً بيَْ ــباّك. فاَلتَّزامُــنُ فــي )29( مُتحََقِّ الشُّ

ــارِع. ــنَ الشّ ــةِ مِ ــتِماعِ الْموســيقى الْقادِمَ وَاسْ
وَقدَْ يقُالُ نحَْوٌ قرَيبٌ مِمّا سَبقََ في التَّرْكيبِ )19( الْمَرْفوضِ أيَْضاً:

)19( *جَلسَْتُ إِلى المَكْتبَِ كِتابةًَ لِلْمَقال.
ــاً  ــة( حَدثَ ــوْنِ )الْكِتابَ ــى كَ ــزُوّاً إِل ــسَ مَعْ ــبِ ليَْ ــذا التَّرْكي ــضُ ه فرََفْ
عِلاجِيـّـاً )أوَْ خارِجِيـّـاً أوَْ جارِحِيـّـاً(، فهَــذا السَّــببَُ -كَمــا تجََلـّـى 
لنَــا- مَنْقــوضٌ بِطائِفـَـةِ الْجُمَــلِ )1-12(. كَمــا لا يمُْكِــنُ إِرْجــاعُ 
ــيِّ  ــنَ الْحَــدثَِ الْفِعْلِ رَفْــضِ التَّرْكيــبِ )19( إِلــى انْعِــدامِ التَّزامُــنِ بيَْ
)الْجُلــوس( وَالْحَــدثَِ الْمَصْــدرَِيّ )الْكِتابـَـة(، لأنََّ التَّزامُــنَ بيَْــنَ 
الْجُلــوسِ وَكِتابَــةِ الْمَقــالِ مَوْجــودٌ مَلْحــوظٌ بِدرََجَــةٍ مِــنَ الدَّرَجــات. 
أقَــول: إِنَّ التَّرْكيــبَ )19( مَرْفــوضٌ رغْــمَ أنََّ الْمَصْــدرََ الْمَنْصــوبَ 
مــانِ  ــلٌ حَدثَــاً شــارَكَهُ فــي الزَّ فيــهِ )كِتابَــةً( هُــوَ مَصْــدرٌَ فضَْلَــةٌ مُعلَِّ
ــنْ  ــهِ مِ ــرُجُ بِ ــا نخَْ ــن هِشــام، د.ت: 226-227(! م ــل )ابْ وَالْفاعِ
ةً أخُْــرى- أنََّ تعَْريــفَ النُّحــاةِ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ لا يكَْشِــفُ  هــذا -كَــرَّ
ــى  ــرِ حَتّ ــنَ الأمَْ ــرِ مِ ــي الظّاهِ ــةِ )19(، ف ــضِ الْعرََبِيَّ ــببََ رَفْ ــا سَ لنَ

ــى )20(:  ــكَ، إِل ــرْ، كَذلِ الآن. انْظُ

)20( *سافرَْتُ إِلى أمَْريكا جَمْعاً لِلْمال.

ــةٍ  ــعٌ -بِطَريقَ نــاً مَــعَ أنََّ التَّواقُــتَ واقِ تجَِــدْهُ هُــوَ الآخَــر ترَْكيبــاً مُلحََّ
ــذا  ــرى أنََّ ه ــدْ يُ ــنْ قَ ــال، وَلكِ ــعِ الْم ــفرَِ وَجَمْ ــنَ السَّ ــرى- بيَْ أوَْ أخُْ

ــزِ التَّرْكيــب.  ــضِ إِلــى تجَْوي ــمْ يفُْ ــنِ لَ ــنَ الْحَدثَيَْ ــتَ بيَْ التَّواقُ

ــدامِ  ــألَةَِ انْعِ ــى مَسْ ــلَ عَل ــهِ أنََّ التَّعْوي ــذا كُلِّ ــنْ ه ــتخَْلصَُ مِ ــدْ يسُْ قَ
الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ  إيــرادِ  عَلــى  بِالتَّخْطِئـَـةِ  الْحُكْــمِ  التَّواقـُـتِ فــي 
ــراً  ــهِ كَثي ــأنَُّ إِليَْ ــرٌ لا يطُْمَ ــب )14-43(، أمَْ ــي التَّراكي ــيّ ف الْغرََضِ
الْمَطْــروحِ  بِالطَّريقـَـةِ  وَالْغمُــوض،  الشَّــكِّ  مِــنَ  شَــيْءٌ  ـهُ  وَيلَفُّـُ
ــياقِ أنََّ  ــلّ. وَجَديــرٌ بِالِإشــارَةِ فــي هــذا السِّ فيهــا ســابِقاً عَلــى الأقََ
مُشــارَكَةَ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ( لِفِعْلِــهِ فــي الْوَقْــتِ وَالْفاعِــلِ، إِنَّمــا هُــوَ 
ــيْوطِيّ، 1998: 98/2(. قــالَ  ريــن( )السُّ ــم وَالْمُتأَخَِّ شَــرْطُ )الأعَْلَ
ميــن،  )السُّــيوطِيّ(: »لـَـمْ يشَْــترَِطْ ذلِــكَ ســيبوََيْهِ وَلا أحََــدٌ مِــنَ الْمُتقَدَِّ
فيَجَــوز عِنْدهَُــم: أكَْرَمْتـُـكَ أمَْــسِ طَمَعــاً غَــداً فــي مَعْروفِــك...)24(“ 
عَلِــيّ( -فــي مــا  أنََّ )أبَــا  )السُّــيْوطِيّ، 1998: 98/2(. كَمــا 
ــان  م ــي الزَّ ــةِ ف ــدمَِ الْمُقارَنَ ــازَةِ عَ ــى إجِ ــبَ إِل ــدْ ذهََ ــوم- قَ ــوَ مَعْل هُ
)الأسَْــتراباذِيّ، 1985: 193/1(. وَ)فاضــل السّــامرّائِيّ( لا يـَـرى 
ــعَ  ــةَ أدَاءً لِفرَيضَــةِ الْحَــجّ( مَ ــعِ )قصََــدتُّ مَكَّ سَــببَاً مَقْبــولاً فــي مَنْ
أنََّ زَمَــنَ الْقصَْــدِ غَيْــرُ زَمَــنِ أدَاءِ الْفرَيضَــة. قــال: »قــالَ -تعَالــى-: 
﴿وَأنَْــزَلَ التَّــوْراةَ وَالِإنْجيــلَ. مِــنْ قبَْــلُ هُــدىً لِلنّــاس﴾ ]آل عِمــران: 
ــتِ  ــةً لِوَقْ ــتْ مُقارِنَ ــاسِ ليَْسَ ــةَ النّ ــومِ أنََّ هِدايَ ــنَ الْمَعْل 3-4[، وَمِ
الِإنْــزال، وَإِنَّمــا هِــيَ بعَْــدهَ. فاَلتَّــوْراةُ أنُْزِلَــتْ عَلــى سَــيِّدِنا موســى 
ــنُ  ــل، فزََمَ ــكَ الِإنْجي ــاس، وَكَذلِ ــةً لِلنّ ــدُ هِدايَ ــتْ بعَْ ــمَّ أصَْبحََ )ع( ثُ
ــهُ  لَ ــلْ نزََّ ــى-: ﴿قُ ــهُ -تعَال ــهُ قوَْلُ ــة. وَمِثلُْ ــنِ الْهِدايَ ــرُ زَمَ ــزالِ غَيْ الِإنْ
روحُ الْقـُـدسُِ مِــنْ رَبِّــكَ بِالْحَــقِّ لِيثُبَِّــتَ الَّذيــنَ آمَنوا وَهُدىً وَبشُْــرى 
ــدَ  ــرى بعَْ ــةُ وَالْبشُْ ــتُ وَالْهِدايَ ــل: 102[، فاَلتَّثبْي ــلِمين﴾ ]النَّحْ لِلْمُسْ

التَّنْزيــلِ لا وَقْتــه« )السّــامرّائِيّ، 2003: 2/ 195(.

وَرغْــمَ مــا سَــبقََ أقَــول: إذِا كانَ قـَـدْ ظَهَــرَ جَلِيـّـاً فــي بعَْــضِ جَنبَــاتِ 
ــبٍ لأيٍَّ مِــنَ الشُّــروطِ الَّتــي وَضَعهَــا  هــذا الْبحَْــثِ أنََّنــي غَيْــرُ مُتعَصَِّ
ــإِنَّ مِــنَ الْحَــقِّ -فــي الْوَقْــتِ نفَْسِــهِ- أنَْ  النُّحــاةُ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــه، فَ
ــي  ــري ف ــرَةِ تفَْكي ــألَةََ، وَكَثْ ــي الْمَسْ ــرَةِ تقَْليب ــى كَثْ ــي عَل ــول: إِنَّن أقَ
ــدْ  ــمْ أجَِ ــبِ )14-43(، لَ ــأُ التَّراكي ــهِ خَطَ ــزى إِليَْ ــنُ أنَْ يعُْ ــا يمُْكِ م
ــبَ  ــذِهِ التَّراكي ــوى أنََّ ه ــرِهِ سِ ــنْ غَيْ ــرَ مِ ــهِ أكَْثَ ــأنَُّ إِليَْ ــدْ يطُْمَ ــا قَ م
ــونَ  ــلَ فــي ضَــرورَةِ أنَْ تكَ ــرْطَ النُّحــاةِ الْمُتمََثِّ ــأةٌَ لِفقُْدانِهــا شَ مُخَطَّ
ــل.  ــلِ وَالْحَــدثَِ الْمُعلَِّ ــنَ الْحَــدثَِ الْمُعلََّ مــانِ بيَْ ــةٌ فــي الزَّ ــةَ مُقارَنَ ثمََّ
فاَلْواقِــعُ أنََّ مــا قلُْتـُـهُ ســابِقاً فــي التَّراكيــبِ )19، 20، 27، 29( 
ليَْــسَ يمَُثِّــلُ سِــوى جانِــبٍ اسْــتِهْلالِيٍّ واحِــدٍ مِــنْ جَوانِــبِ الْمَسْــألَةَِ 
ــرِ  ــلِ التَّفْكي ــدى مَراحِ ــبُ- إِحْ لُ -حَسْ ــكِّ ــهُ يشَُ ــلْ إِنَّ ــة، أوَْ قُ الْمَدْروسَ
ــتْ عَلَــيَّ وَتزَاحَمَــتْ فِــيَّ وَأنَــا أضُْنــي النَّفْــسَ وَأعَُنيّهــا  الَّتــي تعَاقبََ

ــنوَاتِ الْمُكْتمَِــات.  ــنَ السَّ فــي درَْسِ الْمَسْــألَةَِ فــي ثَــاثٍ مِ

فعَِنْدمَــا نرَْجِــعُ النَّظَــرَ فــي التَّرْكيــب )19( )*جَلسَْــتُ إِلــى المَكْتـَـبِ 
كِتابَــةً لِلْمَقــال(، نجَِــدُ أنََّ الْجُلــوسَ الْمُــرادَ هُنــا هُــوَ الْجُلــوسُ مِــنْ 
وُقــوفٍ حَسْــب، ذلِــكَ أنََّ الْجُلــوسَ الْمَعْــروفَ فــي اللُّغاتِ جُلوســان: 
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ــعُ مِنّــا فــي  ل، وَهُــوَ جُلــوسٌ يقََ فاَلْجُلــوسُ مِــنْ وُقــوفٍ جُلــوسٌ أوََّ
الْعــادةَِ بِشَــكْلٍ سَــريعٍ نِسْــبِياًّ، وَاسْــتِمْرارُ الْجُلــوسِ أوَْ إِطالتَـُـهُ مِــنْ 
لِجُلــوسٌ ثــانٍ)25(. غَيْــرَ أنََّنــي أرَى أنََّ الْجُلــوسَ  بعَْــدِ الْجُلــوسِ الأوََّ
لَ )السَّــريع( هُــوَ الْمَعْنِــيُّ مِــنَ الْجُلــوسِ فــي )19(، لا غَيْــره.  الأوََّ
ــدَ  أيِْ فــي الْجُلــوسِ فــي )19(، تأَكََّ ــةُ هــذا الــرَّ وَإذِا ثبَتَـَـتْ لَــكَ صِحَّ
ــوفٍ  ــنْ وُق ــوسِ مِ ــدثَِ الْجُل ــنَ حَ ــنِ بيَْ ــرْطِ التَّزامَ ــاءُ شَ ــكَ انْتِف لدَيَْ
ــى  ــي )19( إِل ــأِ ف ــاعُ الْخَطَ ــذٍ إِرْج ــنَ حينئَِ ــال، وَأمَْكَ ــةِ الْمَق وَكِتابَ

ــرْطِ دونَ غَيْــرِه.  فقُْــدانِ هــذا الشَّ

ــيٍّ واضِــحٍ  ــهُ هُنــا، مِــنْ وُجــودِ تفَاصُــلٍ زَمَنِ ــةُ أنََّ مــا أقَولُ وَالْحَقيقَ
زٌ بِعِيــارٍ ترَْكيبِــيٍّ ليَْــسَ  ـلِ وَالْمُعلَِّــل، مُعـَـزَّ بيَْــنَ الْحَدثَيَْــنِ الْمُعلَّـَ
يحَْسُــنُ إِغْفالُــهُ بِــأيَِّ حــالٍ مِــنَ الأحَْــوال. وَهُــوَ أنََّ بِإِمْــكانِ الْمَــرْءِ 
أنَْ يعُبَِّــرَ عَــنِ الْحَدثَيَْــنِ فــي التَّرْكيــبِ الْمَلْحــونِ )19( -وَفــي غَيْــرِهِ 
ــمَّ(. وَهــذا،  ــيّ )ثُ ــطِ التَّوْفيقِ بْ ــأدَاةِ الرَّ ــبِ )14-43(- بِ ــنَ التَّراكي مِ
ةٍ إِلــى انْعِــدامِ التَّزامُــنِ بيَْــنَ الْحَدثَيَْــنِ  فــي حــالِ ثبُوتِــهِ، يشُــيرُ بِقُــوَّ
ــدُ،  ــنْ بعَْ ــهِ، مِ ــتُ...(، وَإِليَْ ــمَّ كَتبَْ ــتُ... ثُ ــل: )جَلسَْ ــلِ وَالْمُعلَِّ الْمُعلََّ

ــل: ــة فــي )19(. تأَمََّ ــببَِ التَّخْطِئَ ــنُ إِرْجــاعُ سَ يمُْكِ

)19( *جَلسَْتُ إِلى المَكْتبَِ كِتابةًَ لِلْمَقال.
-> )19أ( جَلسَْتُ إِلى المَكْتبَِ ثمَُّ كَتبَْتُ الْمَقال.

ــعِ  وَمــا قلُْتـُـهُ بِشَــأنِْ الْفِعْــلِ )جَلَــس( فــي )19(، مِــنْ أنََّــهُ فــي الْواقِ
ــهِ  ــوسِ في ــنَ الْجُل ــودَ مِ ــان، وَأنََّ الْمَقْص ــبِ- جُلوس ــي التَّرْكي -لا ف
لُ الْحاصِــلُ بِسُــرْعَةٍ لا الْجُلــوسُ الثاّنــي  إنَِّمــا هُــوَ الْجُلــوسُ الأوََّ
ــيٍّ  مَنِ ــنْ وُجــودِ الْفاصِــل الزَّ ــدَ مِ ــتطَيعُ التَّأكَُّ ــا نسَْ ــنْ أنََّن ــدّ، وَمِ الْمُمْتَ
ــقُ تمَــامَ  ــة بِتوَْظيــفِ الأدَاةِ )ثـُـمَّ(، ينَْطَبِ لِ وَالْكِتابَ ــنَ الْجُلــوسِ الأوََّ بيَْ
ــلَ  ــأةَِ الْمُشْــكِلةَِ الأخُْــرى. فكََمــا قي الانْطِبــاقِ عَلــى التَّراكيــبِ الْمُخَطَّ
فــي )19(: إنَِّ الْجُلــوسَ جُلوســان، يقُــالُ فــي )20( )*ســافرَْتُ إلِــى 
أمَْريــكا جَمْعــاً لِلْمــال(: إنَِّ السَّــفرََ سَــفرَان، فاَلارْتِحــالُ فــي الْمَســافةَِ 
ــدِ  ــدَّةً فــي الْبلََ ــاءَ مُ ــفرَاً، كَمــا أنََّ الْبقَ ــمّى سَ ــرَ يسَُ ــى آخَ ــدٍ إلِ ــنْ بلََ مِ
الْمُرْتحََــلِ إلِيَْــهِ يسَُــمّى كَذلِــكَ سَــفرَا)26(.  غَيْــرَ أنََّ السَّــفرََ الْمُــرادَ فــي 
لُ لا الثاّنــي، دليلـُـهُ صَــوابُ توَْظيــفِ  التَّرْكيــبِ )20( هُــوَ السَّــفرَُ الأوََّ
ــمَّ  ــكا ثُ ــى أمَْري ــى الْمَقْصــود: )ســافرَْتُ إلِ ــنِ الْمَعْن ــرِ عَ ــمَّ( لِلتَّعْبي )ثُ
ــى أمَْريــكا  ــتُ الْمــال(. وَمَعْنــى هــذا أنََّ التَّرْكيــبَ )*ســافرَْتُ إلِ جَمَعْ
ــيٍّ بيَْــنَ  ــئَ إلِّ لِوُجــودِ فجَْــوَةٍ مِــنْ فاصِــلٍ زَمَنِ جَمْعــاً لِلْمــال( مــا خُطِّ

ــل )جَمْــع الْمــال(. ــفرَ( وَالْحَــدثَِ الْمُعلَِّ ــلِ )السَّ الْحَــدثَِ الْمُعلََّ

وَنفَْهَــمُ الْفهَْــمَ نفَْسَــهُ فــي حــالِ التَّرْكيــبِ )14( الآتــي، إِذِ الْخُــروجُ 
الْمَفْهــومُ مِنْــهُ -حَسْــب- هُــوَ تجَــاوُزُ »عَتبَـَـةِ« الْمَنْــزِلِ مِــنَ الداّخِــلِ 

نحَْــوَ الْخــارِج، لا اسْــتِمْرارُ الْبقَــاءِ خــارِجَ الْمَنْــزِل:   

)14( *خَرَجَ أكَْرَمُ مِنَ المَنْزِلِ ذهَاباً إِلى الْجامِعةَِ.
-> )14أ( خَرَجَ أكَْرَمُ مِنَ المَنْزِلِ ثمَُّ ذهََبَ إِلى الْجامِعةَِ.

ــزِلِ  ــنَ المَنْ ــروجِ مِ ــنَ الْخُ ــيّ بيَْ مَنِ ــارِقِ الزَّ ــونُ وُجــودُ هــذا الْف وَيكَ
ــالَ  ــذي ح ــوَ الَّ ــةِ هُ ــى الْجامِعَ ــابِ إِل ل-، وَالذَّه ــى الأوََّ ــى الْمَعْن -عَل
ــالُ  ــلَ فــي الْخُــروجِ يقُ ــةِ الْحــال. وَمــا قي ــةِ )14( بِطَبيعَ دونَ صِحَّ
ــب )16(،  ــي التَّرْكي ــولُ ف ــوَ الدُّخ ــذي هُ ــروجِ الَّ ــضِ الْخُ ــي نقَي ف
ــي  ــي )29(، وَف ــباّكِ ف ــحِ الشُّ ــي فتَْ ــي )27(، وَف ــارَةِ ف ي ــي الزِّ وَف

ــظ: ــي )38(. الْحَ ــودِ ف ع الصُّ

)16( *دخََلْتُ مَكْتبَةََ الجامِعةَِ اسْتِعارَةً لِلْكُتبُ.
-> )16أ( دخََلْتُ مَكْتبَةََ الجامِعةَِ ثمَُّ اسْتعَرَْتُ الْكُتبُ.

)27( *زُرْتُ أخَي مُشاهَدةًَ لِبيَْتِهِ الجَديد.
-> )27أ( زُرْتُ أخَي ثمَُّ شاهَدتُّ بيَْتهَُ الجَديد.

)29( *فتَحََ أحَْمَدُ الشُّباّكَ اسْتِماعاً لِلْموسيقى الْقادِمَةِ مِنَ الشّارِع.
-> )29أ( فتَحََ أحَْمَدُ الشُّباّكَ ثمَُّ اسْتمََعَ لِلْموسيقى الْقادِمَةِ مِنَ الشّارِع.

حّالةَُ فوَْقَ الْجَبلَِ رُؤْيةًَ لِلْمَدينةَِ كُلِّها. )38( *صَعِدَ الرَّ
حّالةَُ فوَْقَ الْجَبلَِ ثمَُّ رَأى الْمَدينةََ كُلَّها. -> )38أ( صَعِدَ الرَّ

فاَلْمَقْصــودُ بِدخُــولِ الْمَكْتبَـَـةِ فــي )16( ليَْــسَ سِــوى تجَــاوُزِ مَدْخَــلِ 
ــنُ -وَلا  ــعُ التَّزامُ ــذا ينَْدفَِ ــةِ أوَْ بابِهــا فــي اتِّجــاهِ الداّخِــل، وَبِ الْمَكْتبََ
ــنَ هــذا الدُّخــولِ وَاسْــتِعارَةِ الْكُتُــب. وَزِيارَتُــكَ أخَــاكَ فــي  شَــكّ- بيَْ
دِ دخُولِــكَ بيَْتـَـهُ وَرُؤْيتَِــكَ إِيـّـاه، أمَّــا رُؤْيـَـةُ بيَْتِهِ  )27( تتَحََقَّــقُ بِمُجَــرَّ
الْجَديــدِ فـَـا تتَِــمُّ إِلّ بعَْــداً بِالتَّجْــوالِ فــي الْبيَْــتِ غُرْفـَـةً غُرْفـَـة. وَمــا 
ــباّك”  ــح الشُّ ــقُ “فتَْ ــةَ تطُْلِ ــوَ أنََّ اللُّغَ ــدٌ فــي )29( هُ ــهُ مُتأَكَِّ ــا مِنْ أنَ
ــةِ”  ــكَ بِتحَْريــكِ “ظَرْفَ ــباّك، وَذلِ ــحِ الشُّ ــةِ لِفتَْ عَلــى الْهَيْئَــةِ الْمَعْروفَ
ــذٍ إِلــى سَــماعِ مــا فــي الْخــارِج، أوَْ  ــاً بعَْدئَِ ــكاً مُفْضِي ــباّك تحَْري الشُّ
رُؤْيـَـةِ مــا فــي الْخــارِج،...(27). وَهــذا الأمَْــرُ مُنْسَــحِبٌ عَلــى ترَاكيــبِ 

الْمَجْموعَــةِ )14-43( دونَ اسْــتِثنْاء:

)15( *اشْترََيْتُ اللَّحْمَ صُنْعاً لِلْكَباب.
-> )15أ( اشْترََيْتُ اللَّحْمَ ثمَُّ صَنعَْتُ الْكَباب.

)17( *بحََثتُْ عَنْ حَسَن ضَرْباً لهَُ.
-> )17أ( بحََثتُْ عَنْ حَسَن ثمَُّ ضَرَبْتهُ.

)18( *ذهََبَ أبَي إِلى السّوقِ شِراءً لِلْخَضْرَواتِ وَالْفوَاكِه.
-> )18أ( ذهََبَ أبَي إلِى السّوقِ ثمَُّ اشْترَى الْخَضْرَواتِ وَالْفوَاكِه.

)21( *مَددَتُّ يدَِيَ تسَْليماً عَليَْه.
-> )21أ( مَددَتُّ يدَِيَ ثمَُّ سَلَّمْتُ عَليَْه.

)22( *كَتبَْتُ الكِتابَ نشَْراً لهَ. 
-> )22أ( كَتبَْتُ الكِتابَ ثمَُّ نشََرْتهُ.

راً مِنْ بيَْتِهِ كُلَّ يوَْمٍ لعَِباً لِكُرَةِ القدَمَ.   دٌ مُبكَِّ )23( *يخَْرُجُ مُحَمَّ
راً مِنْ بيَْتِهِ كُلَّ يوَْمٍ ثمَُّ يلَْعبَُ كُرَةَ القدَمَ. دٌ مُبكَِّ -> )23أ( يخَْرُجُ مُحَمَّ

... إِلخ.
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

بيَْــنَ الْفِعْــلِ  ـةً  زَمَنِيّـَ مُهْلـَـةً  عَلــى أنََّنــا، فــي الْمُقابِــلِ، لا نجَِــدُ 
وَالْمَصْــدرَِ فــي كُلِّ جُمْلـَـةٍ مِــنْ جُمَــلِ الْمَجْموعَــةِ الأولــى الَّتــي 
يصَِــحُّ فيهــا مَجــيءُ الْمَصْــدرَِ “الْعِلاجِــيِّ” مَفْعــولاً لأجَْلِــه )1-
ــي  ــنِ ف ــنِ الْحَدثَيَْ ــرِ عَ ــى التَّعْبي ــا عَل ــدمَُ قدُْرَتِن ــذا عَ ــلُ ه 12(. دلَي
كُلٍّ مِنْهــا بِــالأدَاةِ )ثـُـمَّ( تعَْبيــراً لا يخُْــرِجُ الْــكَلامَ عَــنْ وَجْهِــه. ففَــي 
)1( )يقَِــفُ الْجُنــودُ عَلــى حُــدودِ الْوَطَــنِ حِمايـَـةً لـَـه مِــنَ الأعَْــداء(، 
ــنِ  ــدودِ الْوَطَ ــى حُ ــفُ الْجُنــودُ عَل ــمَّ(: )*يقَِ ــانُ بِـ)ثُ رُ الِإتيْ ــوَّ لا يتُصََ
ــنِ “وُقــوفَ الْجُنــودِ عَلــى  ــهُ مِــنَ الأعَْــداء(، لأنََّ الْحَدثَيَْ ثـُـمَّ يحَْمونَ
ــةَ الْجُنــودِ لِلْوَطَــنِ”، حَدثَــانِ مُترَابِطــانِ  حُــدودِ الْوَطَــن”، وَ”حِمايَ
ــوٍ وَثيــق. فمَــا إِنْ يذُْكَــر وُقــوفُ الْجُنــودِ عَلــى  مُتعَالِقــانِ عَلــى نحَْ
ــي  ــة. وَف ــرُ الْحِمايَ ــريعاً أمَْ ــنِ سَ هْ ــى الذِّ ــى يتَدَاعــى إِل ــدودِ حَتّ الْحُ
)2( )رَفعَــوا قبَُّعاتِهِــمْ احْترِامــاً لأسُْــتاذِهِم( لا نسَْــتطَيعُ، كَذلِــكَ، 
التَّعْبيــر بِـ)ثـُـمَّ( فاَلْقـَـوْلَ: )*رَفعَــوا قبَُّعاتِهِــمْ ثـُـمَّ احْترََموا أسُْــتاذهَُم(، 
لأنََّ رَفْــعَ الْقبَُّعاتِ-بِبسَــاطَةٍ- هُــوَ عَيْــنُ الاحْتـِـرام، ليَْــسَ يعَْنــي رَفْــعُ 
ــي  ــاتِ ف ــمُ الْقبَُّع ــنْ رَفْعِهِ ــومُ مِ ــرام. فاَلْمَفْه ــوى الاحْتِ ــاتِ سِ الْقبَُّع
ــيْءَ  ــرام، وَلا شَ ــوَ الاحْتِ ــاتِ هُ ــا الْقبَُّع ــونَ فيه ــي يرَْفعَ ــةِ الَّت اللَّحْظَ
ــلِ )12-1(  ــي الْجُمَ ــلَ ف ــلَ وَالْمُعلَِّ ــنِ الْمُعلََّ ــول: إِنَّ الْحَدثَيَْ ــر. أقَ آخَ
ــاً -فــي مــا يبَْــدو-،  ــاً اقْتِضائِيّ مــاغِ ترَابطُــاً حَتمِْيّ مُترَابِطَــانِ فــي الدِّ
هْــنِ سَــريعاً مَعْنــى الاحْتـِـرام. إِنَّ  فذَِكْــرُ رَفْــعِ الْقبَُّعــاتِ يطَْبـَـعُ فــي الذِّ
مــا نخَْــرُجُ بِــهِ مِــنْ هــذا هُــوَ أنََّ الْحَدثَيَْــنِ فــي )2( -كَمــا هُمــا فــي 
ــنِ  ــلّ- ليَْســا مُنْفصَِليَْ ــى الأقََ ــا -عَل ــن، أوَْ أنََّهُم )1(- ليَْســا مُنْفصَِليَْ
ــزْ فيهــا  ــمْ يجَُ ــي لَ ــرى الَّت ــةِ الأخُْ ــي الْمَجْموعَ ــنِ ف انْفِصــالَ الْحَدثَيَْ

ــه )43-14(. ــولاً لأجَْلِ ــيِّ” مَفْع ــدرَِ “الْعِلاجِ ــابُ الْمَصْ اجْتِ

ـل(،  )الْمُعلَّـَ ل  الأوََّ الْحَــدثََ  إِنَّ  أخُْــرى:  بِطَريقـَـةٍ  الْقـَـوْلُ  يمُْكِــنُ 
ــدثَُ  ــوَ الْحَ ــاه، هُ ــازِمٌ إِيّ ــاغِ مُ م ــي الدِّ ــتقَِرٌّ ف ــانٍ مُسْ ــى ث ــهُ مَعْن لَ
الْمَصْــدرَِيّ )الْمُعلَِّــل/ الْمَفْعــول لأجَْلِــه(. بِحَيْــثُ يتَـَـوارَدُ الثاّنــي عَلى 
ل. وَلا تخَْــرُجُ عَــنْ هــذا جُمَــلُ الْمَجْموعَــةِ  دِ ذِكْــرِ الأوََّ هْــنِ بِمُجَــرَّ الذِّ
ــهُ  ــهُ أنََّ ــمَ مِنْ ــدهَُ لِلْجُمْهــورِ، فهُِ ــرُ يَ ــعَ الْوَزي ــإِذا رَفَ ــةُ)28(.  فَ يَ الْمُتبَقَِّ
يحَُيـّـي الْجُمْهــور -طَبْقــاً لِلْــوارِدِ فــي )3(: )رَفـَـعَ الْوَزيــرُ يـَـدهَُ تحَِيَّــةً 
ــعَ الْوَزيــرُ  ــمْ تبُِــحِ الْعرََبِيَّــةُ الْقَــوْل: )*رَفَ لِلْجُمْهــور(-، وِمــنْ هُنــا لَ
يـَـدهَُ ثـُـمَّ حَيـّـى الْجُمْهــور(. وَإِنَّ إِنْشــاءَ الْحُكومَــةِ لِلْجامِعــات -حَســبَ 
ــاّبِ عَلــى تحَْصيــلِ الْعِلْــم، فَــا  ــنُ تشَْــجيعَ الطُّ الْجُمْلَــةِ )4(- يتَضََمَّ
ــى  ــاّبِ عَل ــجيعاً لِلطُّ ــاتِ تشَْ ــةُ الْجامِع ــئُ الْحُكومَ ــي )تنُْشِ ــوزُ ف يجَ
ــةُ  ــئُ الْحُكومَ ــمَّ(: )*تنُْشِ ــتخَْدِمينَ )ثُ ــولَ مُسْ ــم( أنَْ نقَ ــلِ الْعِلْ تحَْصي
ــاّبَ عَلــى تحَْصيــلِ الْعِلْــم(. وكَذلِــكَ فــي  عُ الطُّ الْجامِعــاتِ ثـُـمَّ تشَُــجِّ
مــاغَ لا  )5( )حَــرَمَ ابْنـَـهُ مِــنَ الْمَصْــروفِ تأَدْيبــاً لـَـه(، فـَـإِنَّ الدِّ
يسَْــتقَْبِلُ الْحِرْمــانَ مِــنَ الْمَصْــروفِ إِلّ بِوَصْفِــهِ فِعْــاً تأَدْيبِيـّـاً: 
)*حَــرَمَ ابْنَــهُ مِــنَ الْمَصْــروفِ ثـُـمَّ أدََّبَــه(. أنَْعِــمِ النَّظَــر فــي الآتــي:

)7( جَلَّدتَِ الْبِنْتُ كِتابهَا مُحافظََةً عَليَْهِ.
-> )7أ( *جَلَّدتَِ الْبِنْتُ كِتابهَا ثمَُّ حافظََتْ عَليَْهِ.

يْفِ الْكَبير. )8( أقُيمَ الاحْتِفالُ ترَْحيباً بِالضَّ
يْفِ الْكَبير. بَ بِالضَّ -> )8أ( *أقُيمَ الاحْتِفالُ ثمَُّ رُحِّ

قتَِ الشُّرْطَةُ الْمَبْنى تمَْهيداً لاقْتِحامِه. )9( طَوَّ
دتَْ لاقْتِحامِه. قتَِ الشُّرْطَةُ الْمَبْنى ثمَُّ مَهَّ -> )9أ( *طَوَّ

مُ الْحِزْبُ لِقاءً حِوارِياًّ احْتِفالاً بِذِكْرى أكُْتوبرَ. )11( ينُظَِّ
مُ الْحِزْبُ لِقاءً حِوارِياًّ ثمَُّ يحَْتفَِلُ بِذِكْرى أكُْتوبرَ. -> )11أ( *ينُظَِّ

)12( اِجْتمََعَ وَفْدا الْبلَدَيَْنِ حَلًّ لِلْمُشْكِلاتِ الْعالِقةَِ بيَْنهَُما.
-> )12أ( *اِجْتمََعَ وَفْدا الْبلَدَيَْنِ ثمَُّ حَلَّ الْمُشْكِلاتِ الْعالِقةََ بيَْنهَُما.

بَــة  لْنــا عَليَْــهِ فــي الطّائِفَــةِ الأولــى الْمُصَوَّ وَهــذا الْمَعْنــى الَّــذي تحََصَّ
ــسَ  ــأةَ )14-43(. فلَيَْ ــةِ الْمُخَطَّ ــةِ الثاّنِيَ ــي الطّائِفَ ــودٌ ف )1-12( مَفْق
دِ ذِكْــرِ خُــروجِ أكَْــرَمَ مِــنَ الْمَنْــزِل  بِمَقْــدورِ أحََــدٍ أنَْ يدََّعِــيَ أنََّــهُ بِمُجَــرَّ
ــى  ــابِ إلِ ــورَةَ الذَّه ــإِنَّ ص ــون-، فَ ــبِ )14( الْمَلْح ــي التَّرْكي ــا ف -كَم
هْنِ سَــريعاً وَعَلــى نحَْوٍ  الْجامِعـَـةِ هِــيَ الصّــورَةُ الَّتــي تتَدَاعــى إلِــى الذِّ
ــوَر، وَبِسَــببَِ هــذا لـَـمْ يقُـَـلْ: )*خَــرَجَ  اسْــتِلْزامِيٍّ دونَ غَيْرِهــا مِــنَ الصُّ
ــرُؤٌ،  ــتطَيعُ امْ ــا لا يسَْ ــة(. كَم ــى الْجامِعَ ــاً إلِ ــزِلِ ذهَاب ــنَ الْمَنْ ــرَمُ مِ أكَْ
ــمِ  ــراءَ اللَّحْ ــيَ أنََّ شِ ــاً، أنَْ يدََّعِ ــونِ أيَْض ــبِ )15( الْمَلْح ــي التَّرْكي ف
ــراءِ  ــرَ شِ ــرِه، أوَْ أنََّ ذِكْ ــاً دونَ غَيْ ــابِ لزُوم ــعُ الْكَب ــاهُ صُنْ ــا مَعْن إنَِّم
اللَّحْــمِ يسَْــتلَْزِمُ اسْــتِحْضارَ هَيْئـَـةِ صُنْــعِ الْكَبــابِ وَلا شَــيْءَ آخَــر، وَلأنََّ 
ــوْلِ )15(: )اشِْــترََيْتُ اللَّحْــمَ صُنْعــاً  ــةُ بِقَ ــمْ تسَْــمَحِ اللُّغَ ــك لَ ــكَ كَذلِ ذلِ

لِلْكَبــاب(... وَهكَــذا.

ــروطَ  ــرَ شُ ــا ذكََ ــمونِيَّ( )929ه( حينمَ ــارَةِ أنََّ )الأشَْ ــر بِالِإش وَجَدي
ــا  ــاً: فَ ــهُ قلَْبِيّ ــرَ »كَوْن ــة، ذكََ ــا خَمْسَ ــي رَآه ــهِ( الَّت ــولِ لأجَْلِ )الْمَفْع
بـّـان، د.ت:  يجَــوزُ: )جِئتْـُـكَ قـِـراءَةً لِلْعِلْــم(، وَلا )قتَـْـاً لِلْكافِــر(« )الصَّ
123/2(. وَإذِا كُنْــتُ أوُافِقـُـهُ تمَامــاً عَلــى تخَْطِئـَـةِ الْقوَْليَْــن: )*جِئتْـُـكَ 
ــإِنَّ مَرْجــوعَ التَّخْطِئَــةِ عِنْــدي  ــر(، فَ ــاً لِلْكافِ ُــكَ قتَْ ــراءَةً لِلْعِلْم/*جِئتْ قِ
ــا  ــن كَم ــل( ليَْســا بِقلَْبِيَّيْ ــراءَة( وَ)الْقتَْ ــنِ )الْقِ ــونِ الْمَصْدرََيْ ــى كَ لا إلِ
ــلْ إلِــى كَــوْنِ الْحَــدثَِ الْفِعْلِــيِّ الْمُعلََّــل فيهِمــا- ألَْمَــحَ )الأشَْــمونِيّ(، بَ
ــدرَِيِّ  ــدثَِ الْمَصْ ــعَ الْحَ ــاً مَ ــقٍ زَمانِيّ ــرُ مُتوَافِ ــيء(- غَيْ ــوَ )الْمَج وَهُ
الْمُعلَِّــل فــي كُلٍّ مِنْهُمــا: )الْقِــراءَة، وَالْقتَـْـل(. كَمــا أنََّهُ-بِعِبــارَةٍ أخُْرى- 
ــيءِ(  ــنَ )الْمَج ــنِ بيَْ هْ ــي الذِّ ــئةٍَ ف ــتِلْزامِيَّةٍ ناشِ ــةٍ اسْ ــنْ عَلاقَ ــا مِ م
ــنَ  ــا بيَْ ــي أذَهْانِن ةٍ ف ــارَّ ــةٍ ق ــةٍ اقْتِضائِيَّ ــنْ عَلاقَ ــا مِ ــراءَة(، وَم وَ)الْقِ
ل  )الْمَجــيءِ( وَ)الْقتَـْـل(. وَهــذا إنَِّمــا يعَْنــي أنََّنــا إذِا ذكََرْنــا الْحَــدثََ الأوََّ
ــمْ ينَْصَــرِفْ ذِهْــنُ الْمُسْــتمَِعِ إلِــى الْحَــدثَِ الثاّنــي  )فِعْــلَ الْمَجــيء(، لَ
ــهُ مــا  ــل(. وَهــذا لا يعَْنــي سِــوى أنََّ ــراءَة( أوَِ )الْقتَْ ــرِه: )الْقِ دونَ غَيْ
ــةٍ مُقْترَِنَــةٍ بِالْمَجــيءِ عِنْدنَــا، آيَــةُ هــذا أنََّ  مِــنْ صــورَةٍ ذِهْنِيَّــةٍ خاصَّ
الْجُمْلتَيَْــنِ نفَْسَــيْهِما فيهِمــا مَجــيءٌ واحِــدٌ مُعلََّــلٌ تــارَةً بِالْقِــراءَة -فــي 
أولاهُمــا-، ثـُـمَّ هُــوَ مُعلََّــلٌ بِالْقتَـْـلِ تــارَةً أخُْــرى -فــي الثاّنِيـَـة-. يتََّضِــحُ 
ــا  ــي كِلْت ــي ف ــدثَِ الثاّن ــنَ )الْمَجــيءِ( وَالْحَ ــاطَ بيَْ ــنْ هــذا أنََّ الارْتِب مِ
ــرِهِ-  ــزوم، وَلِهــذا -لا لِغيَْ ــلِ الاقْتِضــاءِ وَاللُّ ــنْ قبَي ــسَ مِ ــنِ ليَْ الْجُمْلتَيَْ
مَنعَـَـتِ الْعرََبِيَّــةُ أنَْ يقُــال: )*جِئتْـُـكَ قـِـراءَةً لِلْعِلْم/*جِئتْكَُ قتَـْـاً لِلْكافرِ(. 
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وَيعَْلـَـمُ اللهُ أنََّ بلُــوغَ هــذا الْعِيــارِ الَّــذي بِــهِ نـَـروزُ مــا يصَِــحُّ مَجيئـُـهُ 
ــنَ  ــرْقِ بيَْ ــاً، أوَْ أنََّ إِقامَــةَ الْفَ ــهِ غَرَضِيّ مِــنَ الْمَصــادِرِ مَفْعــولاً لأجَْلِ
ــي  ــتغَْرَقَ مِنّ ــدِ اسْ ــبِ )1-12( وَ)14-43(، قَ ــيِ التَّراكي مَجْموعَتَ
ــرْطِ  ــوْلِ بِالشَّ ــنَ الْقَ ــى مِ ــهِ أوَْل ــوْلَ بِ ــتُ الْقَ ــنوَات، وَألَْفيَْ ــاثَ سَ ثَ
ــنْ  ــمْ مَ ــرَأتُْ لهَُ ــنَ قَ ــاءِ الَّذي ــادةَِ الْعلُمَ ــنَ السّ ــدْ مِ ــمْ أجَِ ــيّ. وَلَ النَّفْسِ
ــرِ  ــد الْقاهِ ــام )عَبْ ــبِهُه إِلّ الِإم ــا يشُْ ــى م ــكَ أوَْ عَل ــى ذلِ ــصَّ عَل نَ
ــنَ  ــةِ بيَْ ــنِ الْعلَاقَ ــرَ عَ ــهُ عَبَّ ــي أنََّ ــدا ل ــدْ بَ ــيّ( )471ه(. فقََ الْجُرْجانِ
ــتِمالِيَّة«،  ــةٌ »اشْ ــهُ عَلاقَ ــهُ أنََّ ــدا لَ ــا بَ ــلِ بِم ــلِ وَالْمُعلَِّ ــدثَِ الْمُعلََّ الْحَ
ــهِ مُشْــتمَِلاً  ــل( مُحْتضَِنــاً الْمَفْعــولَ لأجَْلِ ــثُ يكَــونُ الْفِعْــلُ )الْمُعلََّ بِحَيْ
نــاً فــي الْفِعْــل. قــال  عَليَْــه، أوَْ بِحَيْــثُ يكَــونُ الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ مُضَمَّ
ــى  ــاجُ إِل ــلٌ يحُْت ــابِ أصَْ ــه(: »وَفــي هــذا الْب ــابِ )الْمَفْعــولِ لَ فــي ب
مَعْرِفتَِــه، وَهُــوَ أنََّ مِــنْ شَــرْطِ الْمَنْصــوبِ عَلــى أنََّــهُ مَفْعــولٌ لـَـه أنَْ 
يكَــونَ شَــيْئاً يشَْــتمَِلُ الْفِعْــلُ الْمُعلََّــلُ بِــه عَلــى مَعْنــاه(29) حَتـّـى يصَِــحَّ 
ــه،  ــي ضِمْنِ ــلٌ ف ــهُ داخِ ــل، وَأنََّ ــكَ الْفِعْ ــلَ ذلِ ــذا الْفِعْ ــالَ: إِنَّ ه أنَْ يقُ
ــكَ: )ضَرَبْتُــهُ تقَْويمــاً  ــتَ ذلِــك، كَقوَْلِ ــدْ فعَلَْ ــتَ هــذا فقََ ــكَ إذِا فعَلَْ وَأنََّ
لَــه(، ألَا تَــرى أنََّــهُ يسَْــتقَيمُ أنَْ تقَــول: تقَْويمُــهُ ضَرْبُــه، وَتقَْويمُــهُ 
مْتـَـه. وَكَــذا )جِئتْـُـكَ إِكْرامــاً  فــي ضَرْبِــه، وَأنََّــكَ إِذا ضَرَبْتـَـهُ فقََــدْ قوََّ
ــه  ــرامٌ لَ ــيءِ إِكْ ــهُ بِالْمَج ــدهَُ وَاخْتِصاصَ ــى أنََّ قصَْ ــك(، لأنََّ الْمَعْن لَ
حَتـّـى يصَِــحَّ أنَْ تقَــول: إِنَّــكَ إِذا جِئتْـَـهُ فقََــدْ أكَْرَمْتـَـه، فاَلْمَفْعــولُ لَــهُ 
مَعْنــى فــي الْفِعْــل، وَنتَيجَــةٌ لـَـهُ وَثمََــرَةٌ يقَْصِدهُــا الْفاعِــل. فاَلضّــارِبُ 
ـذي هُــوَ نتَيجَتـُـهُ وَفائِدتَـُـه،  ــرْبَ لِيحَْصُــلَ التَّقْويــم الّـَ يفَْعـَـلُ الضَّ
وَكَذلِــكَ الْجائــي يفَْعَــلُ الْمَجــيءَ لِيقََــعَ الِإكْــرامُ الَّــذي مِــنْ شَــأنِْهِ أنَْ 
ينَْتـُـجَ وَيحَْصُــلَ مِنْــه. فهَُــوَ غَــرَضُ الْفاعِــلِ فــي فِعْلِــه، وَالْغـَـرَضُ لا 
يتَمََيَّــزُ وَلا ينَْفصَِــلُ عَــنِ الْفِعْــل” )الْجُرْجانِــيّ، 1982: 667/1(.

خاتِمَة

اِرْتقَــى الْبحَْــثُ مُرْتقَــى صَعْبــاً حيــنَ سَــعى نحَْــوَ رَجْــعِ النَّظَــرِ فــي 
داً  ــةِ الْعرََبِيَّــة، مُجَــدِّ بِضْــعِ مَســائِلَ مِــنْ نحَْــوِ الْمَنْصوبــاتِ فــي اللُّغَ
ــه(  ةِ فــي بــابِ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ ــضِ الْمُعْطَيــاتِ الْقــارَّ ــوْلَ فــي بعَْ الْقَ
ــلُ  كَمــا هُــوَ ماثِــلٌ بيَْــنَ أيَْدينــا فــي كُتـُـبِ النَّحْــو. وَقَــدْ أمَْكَــنَ التَّوَصُّ

ــدْ يضُيــفُ جَديــداً حَســبَ الآتــي: إلِــى مــا قَ

ــحَ الْبحَْــثُ أنَْ يكَــونَ مُصْطَلـَـحُ )الْمَفْعــول لـَـه( أقَـَـدمََ ظُهــوراً  1. رَجَّ
فــي الــدَّرْسِ النَّحْــوِيِّ مِــنَ الْمُصْطَلحََيْــنِ الآخَرَيْــن: )الْمَفْعــول 

مِــنْ أجَْلِــه( وَ)الْمَفْعــول لأجَْلِــه(.

رونَ  ــدِّ ــا راحــوا يقَُ ــهِ النُّحــاةِ حينمَ ــثُ صَــوابَ توََجُّ ــرَ الْبحَْ 2. أظَْهَ
)الْمَفْعــولِ  قبَْــلَ  وَالْغـَـرَض”  ـةُ  الْعِلّـَ “مَعْناهــا  الَّتــي  الــاّمَ 
ــةِ الْمَصْــدرَِ يشُــيرُ إِلــى  ــهُ مــا مِــنْ شَــيْءٍ فــي بِنْيَ لأجَْلِــه(، لأنََّ

ــا(.  ــى طِفْلِه ــكاءً عَل ــا بُ ــدَّرَ دمَْعهُ ــلِ: )تحََ ــي مِثْ ــة ف يَّ الْعِلِّ

ــوضٍ  ــيٍّ وَغُم ــدٍ مَقولِ ــى تعَْقي ــارِ إِل ــتَ الأنَْظ ــثُ لفَْ ــاوَلَ الْبحَْ 3. ح
ألَْفاهُمــا واضِحَيْــنِ فــي الْمُصْطَلحَاتِ الْمُتدَاوَلـَـةِ عَلى اخْتِلافِها: 
)الْمَفْعــول لَــه(، وَ)الْمَفْعــول مِــنْ أجَْلِــه(، وَ)الْمَفْعــول لأجَْلِــه(.

الْمُصْطَلحَــاتِ  عَــنِ  لِ  التَّحَــوُّ ضَــرورَةِ  إِلــى  الْبحَْــثُ  ألَْمَــحَ   .4
الْمُتدَاوَلَــة، وَالاكْتِفــاءِ بِــأيٍَّ مِــنَ الآتــي: )الْعِلَّــة/ عِلَّــة الْفِعْــل/ 

السَّــببَ/ سَــببَ الْفِعْــل/...(. 

5. جَــدَّدَ الْبحَْــثُ الدَّعْــوَةَ إِلــى ضَــرورَةِ النَّظَــرِ إِلــى )الْمَفْعــولِ 
لأجَْلِــهِ( بِوَصْفِــهِ نوَْعَيْــنِ لا نوَْعــاً واحِــدا، فهَُــوَ إِمّــا أنَْ يكَــونَ 
)مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ سَــببَِياًّ(، وَإِمّــا أنَْ يكَــونَ )مَفْعــولاً لأجَْلِــهِ 
هُ ترَاكيــبُ الْعرََبِيَّــةِ  غَرَضِيـّـاً(. وَإِقامَــةُ الْفـَـرْقِ بيَْنهَُمــا أمَْــرٌ تقُِــرُّ
ــادةًَ  ــقِ إفِ ــنْ هــذا التَّفْري ــيُّ مِ ــثُ الْحالِ ــادَ الْبحَْ ــدْ أفَ ــها. وَقَ نفَْسُ

ــة. عَظيمَ

6. وَجَــدَ الْبحَْــثُ، بِبِضْــعِ أدَِلَّــة، صُعوبَــةَ الْقَــوْلِ بِتعََــدُّدِ الْمَفْعــولاتِ 
ـة: )الْمَفْعــول الْمُطْلـَـق، والْمَفْعــول بِــه،  فــي اللُّغـَـةِ الْعرََبِيّـَ
والْمَفْعــول فيــه، والْمَفْعــول لـَـه، والْمَفْعــول مَعـَـه(، وَدعَــا إِلــى 

ــدَ فيهــا. ــيَّ الْوَحي ــهِ( الْمَفْعــولَ الأصَْلِ ــدِّ )الْمَفْعــولِ بِ عَ

7. تنَــاوَلَ الْبحَْــثُ تقَْســيمَ )ابْــنِ عُصْفــورٍ( لِلْمَنْصوبــاتِ عَلــى 
ــن  ــزوم”، وَجَهَــدَ فــي تبَيَُّ ــزومِ” وَ”عَــدمَِ اللُّ ــنَ “اللُّ أسَــاسٍ مِ
الأسَــاسِ الَّــذي انْطَلـَـقَ مِنْــهُ )ابْــنُ عُصْفــور( فــي عَــدِّ )الْحــالِ، 
وَالْمَفْعــولِ الْمُطْلـَـق، وَالْمَفْعــولِ فيــه( مَنْصوبــاتٍ يطَْلبُهُــا 
ــولِ  ــه، وَالْمَفْع ــولِ مَعَ ــدِّ )الْمَفْع ــزوم”، وَعَ ــى اللُّ ــلُ “عَل الْفِعْ
ــزوم”. ــرِ اللُّ ــى غَيْ ــلُ “عَل ــا الْفِعْ ــنِ يطَْلبُهُُم ــهِ( مَنْصوبيَْ ــنْ أجَْلِ مِ

ــروطِ الَّتــي اشْــترََطَها  ــدِ الشُّ ــوْلِ بِأحََ ــةَ الْقَ يَّ ــنَ الْبحَْــثُ أهََمِّ 8. امْتحََ
النُّحــاةُ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ، وَهُــوَ اشْــتِراطُهُمْ أنَْ يكَــونَ الْمَفْعــولُ 
لأجَْلِــهِ مَصْــدرَاً نفَْسِــياًّ أوَْ قلَْبِيـّـاً. فوََجَــدهَُ شَــرْطاً ســاقِطاً بِأمَْثِلـَـةٍ 
ــهُمْ  ــنَ أنَْفسَُ لي ــى أنََّ النُّحــاةَ الأوََّ ــةً إلِ ــرَة، إِضافَ ــةِ كَثي ــنَ اللُّغَ مِ

لَــمْ يأَتْــوا عَلــى ذِكْــرِه.

ــازِمٌ  ” مُ ــيَّ ” أوَِ “الْقلَْبِ ــيَّ ــرْطَ النَّفْسِ ــثُ أنََّ “الشَّ ــحَ الْبحَْ 9. أوَْضَ
ــولُ  ــوَ )الْمَفْع ــبُ، ألَا وَهُ ــهِ( حَسْ ــول لأجَْلِ ــيِ )الْمَفْع ــدَ نوَْعَ أحََ

ــببَِيّ(. ــهِ السَّ لأجَْلِ

10. عَمَــدَ الْبحَْــثُ إِلــى مُحاوَلـَـةِ إِثبْــاتِ أنََّ النَّــوْعَ الآخَــرَ لِلْمَفْعــولِ 
ــرْطَ  ــارِقٌ الشَّ ــيّ(، مُف ــهِ الْغرََضِ ــولُ لأجَْلِ ــوَ )الْمَفْع ــهِ، وَهُ لأجَْلِ
ــة، وَأنََّــهُ لا يأَتْــي فــي الْعرََبِيَّــةِ إِلّ مَصْــدرَاً  النَّفْسِــيَّ مُفارَقـَـةً تامَّ

“خارِجِيّــاً” )عِلاجِيّــاً/ جارِحِيّــاً(. 

عَلــى  الْمُشْــتمَِلةَِ  التَّراكيــبِ  مِــنَ  الْبحَْــثُ طائِفتَيَْــنِ  11. ســاقَ 
بـَـةً  )الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ الْغرََضِــيّ(، بِحَيْــثُ كانـَـتِ التَّراكيــبُ مُصَوَّ
ـبَ الْبحَْــثُ  فــي أولاهُمــا، وَمُخَطَّــأةًَ فــي ثانِيتَِهِمــا. وَقـَـدْ قلَّـَ
وَالْمُخَطَّــأةَ(،  بـَـة  )الْمُصَوَّ التَّراكيــبِ  طائِفتَـَـيِ  فــي  النَّظَــرَ 
بـَـتْ  ـذي مِــنْ أجَْلِــهِ صُوِّ ـفَ عَلــى السَّــببَِ الّـَ مُحــاوِلاً التَّوَقّـُ

ئـَـتْ ترَاكيــبُ الثاّنِيـَـة. ترَاكيــبُ الطّائِفـَـةِ الأولــى، وَخُطِّ

ــة  بَ ــة )الْمُصَوَّ 12. اِنْتهَــى الْبحَْــثُ فــي طائِفتََــيِ التَّراكيــبِ الْغرََضِيَّ
ــنَ  ــنِ بيَْ ــرْطِ التَّزامُ ــي شَ ــنُ ف ــرَّ يكَْمُ ــى أنََّ السِّ ــأةَ( إلِ وَالْمُخَطَّ

ــل. ــدرَِيِّ الْمُعلَِّ ــدثَِ الْمَصْ ــل وَالْحَ ــيِّ الْمُعلََّ ــدثَِ الْفِعْلِ الْحَ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

الهوامـش:

ــي  ــدمَ، فإَِنّ ــهُ( هُــوَ الأقَْ ــحَ )الْمَفْعــول لَ ــي أرَى أنََّ مُصْطَلَ )1( مَــعَ أنَّ
أكَْثـَـرْتُ مِــنِ اسْــتِعْمالِ مُصْطَلـَـحِ )الْمَفْعــول لأجَْلِــه( نظََراً لِشُــيوعِ 
هــذا الأخَيــرِ فــي الْكُتـُـبِ وَالأبَْحــاثِ الْمُعاصِــرَةِ أكَْثـَـرَ مِــنْ أخََوَيْــه.

)2( وَقـَـدْ يقُــالُ: وَلِــمَ لـَـمْ تفَْترَِضــوا عُنْصُــراً لغُوَِيـّـاً غَيْــرَ الــاّم دالًّ 
ــلَ،  ــها-مَثلَاً- )أجَْ ــةِ نفَْسِ ــرَض، كَالأدَاةِ الأجَْلِيَّ ــةِ وَالْغَ ــى الْعِلَّ عَل
مِــنْ أجَْــلِ، لأجَْــلِ(؟ لِلِإجابـَـةِ عَــنْ هــذا ينُْظَــر: )عُكاشَــة، 

.)323-312  :2013

)3( ينُْظَر )عُكاشَة، 2013: 323-319(.

)4( خِلافــاً لِمــا رَآهُ )الْوَليــدِي( حينمَــا ذهََــبَ إلِــى أنََّ مُصْطَلـَـحَ 
)الْمَفْعــول لـَـه( ســالِمٌ مِــنَ الاعْتِــراض. انْظُــر: )الوليــدِيّ، 

.)60  :2006

)5( أوَْ مــا هُــوَ بِمَنْزِلـَـةِ الْفِعْــلِ كَالْمَصْــدرَ، أوَْ مــا دلََّ عَلــى الْحَــدثَِ 
دِلالـَـةَ الْفِعْــلِ عَليَْــهِ كَاسْــمِ الْفاعِــلِ وَاسْــمِ الْمَفْعــول،... إلــخ.

تعَْريــفِ  ــةِ  تتَِمَّ نقَْــلِ  فــي  الْباحِثيــنَ  بعَْــضُ  أخَْطَــأَ  وَقـَـدْ   )6(
ــدْ أثَبْتَـَـهُ )مَنْصــور الوليــدِيّ(  مخشــرِيِّ لِلْمَفْعــولِ لأجَْلِــه، فقََ الزَّ
ــلِ،  ــى الْفِعْ ــدامِ عَل ــةُ الِإقْ ــوَ عِلَّ ــو: »هُ ــى النَّحْ لاً- عَل ــاً أوََّ -مَثَ
ــد علــي،  ــح محمَّ ــدِيّ، مَنْصــور صالِ ــه« )الولي ــوَ جَــواب لَ وَهُ
يبَْــدو  وَلا  ص94(!  الْمَنْصوبــات:  فــي  النَّحْــوِيُّ  الْخِــافُ 
باعِــيّ، بـَـلْ هُــوَ مُسَــبَّبٌ  لــي أنََّ هــذا مِــنْ قبَيــلِ الْخَطَــأِ الطِّ
ــار  ــدى )عَمّ ــرُ لَ رَ الأمَْ ــرَّ ــدْ تكََ ــةِ التَّدْقيــق، فقََ عِ وَقِلَّ ــنَ التَّسَــرُّ مِ
إلْيــاس الْبوَالصــة( -مَثـَـاً ثانِيــاً- مُجْترَِحــاً الْخَطَــأَ عَيْنـَـه، ناسِــباً 
ــهِ(:  ــول لأجَْلِ ــفِ )الْمَفْع ــي تعَْري ــوْلَ ف ــأً- الْقَ مخشــرِيّ -خَطَ لِلزَّ
لـَـه«  وَهُــوَ جَــوابٌ  الْفِعْــلِ  الِإقْــدامِ عَلــى  ـةُ  عِلّـَ »... فهَُــوَ 
ــيّ،  )البوالصــة، عَمّــار إلْيــاس، الْمَنْصوبــاتُ فــي النَّحْــوِ الْعرََبِ
ص76(. ألَـَـمْ يسَْــألَا نفَْسَــيْهِما: كَيْــفَ يكَــونُ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِــهِ( 
ــوابُ الَّــذي لا مِــراءَ فيــهِ  عِلَّــةً وَجَوابــاً فــي الآنِ نفَْسِــه؟! وَالصَّ
ــةُ  مخْشَــرِيّ-وَغَيْرِهِ-: »هُــوَ عِلَّ ــدَ الزَّ ــهِ( عِنْ أنََّ )الْمَفْعــولَ لأجَْلِ
الِإقْــدامِ عَلــى الْفِعْــلِ، وَهُــوَ جَــوابُ لِمَــه؟« )ابْــن يعَيــش، شَــرْحُ 
ــل: 52/2(، أيَْ: )جَــواب لِــمَ؟( )=لِمــاذا؟(، والْهــاءُ  الْمُفصََّ

ــم. ــكْتِ عِنْدهَُ ــاءِ السَّ ــةُ بِه ــيَ الْمَوْصوفَ ــهْ؟( هِ ــي )لِمَ ف

)7( ينُْظَــرُ فــي نوَْعَــيِ الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ »الْغرََضِــيِّ« وَ«السَّــببَِيّ« 
بحَْــثٌ ضِمْنَ: )عُكاشَــة، 2013: 310-295(.

ــة«  ــيِ »الْمَفْعولِيَّ ــنْ نفَْ ــاهُ فــي بحَْثــي هــذا، مِ ــلِ مــا أتبَنَّ )8( وَلأجَْ
بـِـه(،  الْمَفْعــول  )الْمَفْعــول/  سِــوى  )الْمَفْعــولاتِ(  كُلِّ  عَــنْ 

سَأسَْــعى جاهِــداً إِلــى تقَْويــسِ كُلِّ مُصْطَلحَــاتِ الْمَفْعــولات، 
لافِتــاً أنَْظــارَ السّــادةَِ الْباحِثيــنَ إِلــى أنََّهــا فــي مَســيسِ الْحاجَــةِ 

ــوْل. ــدِ الْقَ ــرِ وَتجَْدي ــعِ النَّظَ ــى رَجْ إِل

ــببَ  ــوْلِ )الْجــوّارِيّ(: »وَالسَّ ــلُ قَ ــرْءِ تقَبَُّ ــمْ يعَْسُــرُ عَلــى الْمَ )9( كَ
ــلْ هُــوَ موجِدهُــا وَموجِــدُ مَــنْ يقَــومُ  ــعِ ســابِقٌ لِلنَّتيجَــةِ بَ بِالطَّبْ
ــعِ أنَْ  ــةِ الأشَْــياءِ فــي الْواقِ ــهُ إذِا كانَ مِــنْ طَبيعَ بِهــا«! ذلِــكَ أنََّ
ــببَُ  ــاً أنَْ يوجِــدَ السَّ ــببَُ النَّتيجَــةَ، أوَْ إذِا كانَ طبيعِيّ يسَْــبِقَ السَّ
ــببَِ أنَْ يوجِــدَ مَــنْ قــامَ بِالنَّتيجَــة؟!  النَّتيجَــةَ، فكََيْــفَ يمُْكِــنُ لِلسَّ
ــفرَِ وَلِذلِــكَ أقَمَْنــا فــي  فَــإِذا قيــلَ -مَثـَـاً-: )وَصَــلَ أبَــي مِــنَ السَّ
ــي  ــببََ ف ــهُ أنََّ وُصــولَ الأبَِ كانَ السَّ ــمَ مِنْ ــالاً(، فهُِ ــا احْتِف بيَْتِن
ــالِ  ــةَ الاحْتِف ــدَ إقِامَ ــال، أوَْ أنََّ وُصــولَ الأبَِ أوَْجَ ــةِ الاحْتِف إِقامَ
ــهُ أنََّ وُصــولَ  ــمْ مِنْ ــمْ يفُْهَ ــال، وَلَ ــةِ الاحْتِف ــي إِقامَ ــبَّبَ ف أوَْ تسََ
ــةَ  ــا النَّتيجَ ــنَ أوَْجَدْن ــنُ الَّذي ــا نحَْ ــببَ-، أوَْجَدنَ ــوَ السَّ الأبَِ -وَهُ
ــالَ:  ــلُ أنَْ يقُ ــفَ نقَْبَ ــال! كَيْ ــةُ الاحْتِف ــيَ إِقامَ ــا، وَهِ ــا بِه أوَْ قمُْن
ــلَّ مِــنَ الْغرَيــبِ  إِنَّ الْوُصــولَ أوَْجَــدَ مَــنْ قــامَ بِالاحْتِفــال؟! وَلعََ
ــيِ  أيَْ فــي نفَْ ــرَّ ــنِ )الْجــوّارِيّ( ال ــلُ عَ ــاً ينَْقُ ــدَ باحِث ــداًّ أنَْ نجَِ جِ
الْمَفْعولِيَّــةِ عَــنِ الْمَفْعــولِ لأجَْلِــهِ دونَ أيَِّ تدَْقيــق! فلَقََــدِ اكْتفَــى 
)عَمّــار إليــاس البوالصــة(، فــي سِــياقِ تعَْليقِــهِ عَلــى رَأيِْ 
)الْجــوّارِيّ( ذاك، بِالْقـَـوْلِ: »وَرَأيُْ الْجــوّارِيّ هــذا يسَْــتحَِقُّ 
ــن  ــذي بيّ ــدرَِ الَّ ــمِيةََ الْمَصْ ــضُ تسَْ ــهُ يرَْفُ ــدهَ، لأنََّ ــفَ عِنْ التوَّقُّ
ــببٌَ  ــدرََ سَ ــذا الْمَصْ ــه، لأنََّ ه ــولاً لَ ــلِ مَفْع ــدوثِ الْفِعْ ــببََ حُ سَ
وَالْمَفْعــول نتَيجَــة، وَالسَّــببَ موجِــدٌ النَّتيجَــة« )الْبوَالصــة، 

ــيّ: ص76(. ــوِ الْعرََبِ ــي النَّحْ ــاتُ ف ــاس، الْمَنْصوب ــار إِلْي عَمّ

ــرْحِ الَّــذي يتَبَنَّــاهُ الْبحَْــث، أقَْتـَـرِحُ تسَْــمِيةََ  )10( انْسِــجاماً مَــعَ الطَّ
ــرَأَ خالِــدٌ كِتاباً-كَتـَـبَ زَيْــدٌ  )كِتابــاً( أوَْ )رِســالةًَ( مِــنْ قوَْليَْنــا: )قَ
رِســالةًَ( )مَفْعــولا( حَسْــب، دونَ الْحاجَــةِ إِلــى أنَْ نرُْدِفهَــا 
ــه(،  ــهِ(، فكَِلاهُمــا )مَفْعــول( لا )مَفْعــولٌ بِ يّ )بِ ــبِ الْجَــرِّ بِالْمُرَكَّ
ــي  ــرُهُ ف ــولَ غَيْ ــى- لا مَفْع ــةٍ أول ــنْ جِهَ ــولَ -مِ ــذا الْمَفْع لأنََّ ه
الْعرََبِيَّــة، فـَـا نحَْتــاجُ بعَْــدُ إِلــى أنَْ نمَُيِّــزَهُ مِــنْ غَيْــرِهِ بِاسْــتِخْدامِ 
هــذا الْحَــرْفِ أوَْ ذاك. وَلأنََّ مُصْطَلـَـحَ )مَفْعــول بِــهِ( -مِــنْ جِهَــةٍ 
ثانِيـَـةٍ- ينَْطَبِــقُ تمَــامَ الانْطِبــاقِ عَلــى كَلِمَــةِ )زَيْــدٍ( فــي )ذهََبْــتُ 
بِزَيْــدٍ(، أكَْثـَـرَ مِــنِ انْطِباقِــهِ عَلــى )كِتاباً/رِســالةًَ(. فـَ)زَيْــدٍ( فــي 
لالِيَّــةِ- مَذْهــوبٌ بـِـه، وَمــا كانَ  )ذهََبْــتُ بِزَيْــدٍ( -مِــنَ الناّحِيـَـةِ الدِّ
ــهُ  ــالَ فــي شَــأنِْهِ إِنَّ ــأنَْ يقُ ــرِهِ بِ ــنْ غَيْ ــهِ كانَ أوَْلــى مِ ــاً بِ مَذْهوب

ــه(. )مَفْعــول بِ

ضا  )11( مِمّا يسُْتغَْرَبُ لهَُ أنََّ )الْوَليدِيّ( وَ)الْبوَالصة( لمَْ يتَعَرََّ
لِهذا التَّقْسيمِ رغْمَ أنََّهُما تنَاوَلا أقَْسامَ الْمَنْصوبات )الوليدِيّ، 

2006: 21-48(، )البوالصة، 2010: 52-45(.
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)12( جَديــرٌ بِاللَّحْــظِ أنََّ )ابْــنَ عُصْفــورٍ( -وَبعَْــضَ غَيْــرهِ- قـَـدْ 
ــمْ  ــوابِ الْمَنْصوبــاتِ الثَّلاثَــة، فلََ ــنْ أبَْ ــهِ( مِ ــرَجَ )الْمَفْعــولَ بِ أخَْ
يذَْكُــرْهُ فــي بــابِ الْمَنْصوبــاتِ الَّتــي يطَْلبُهُــا الْفِعْــلُ »عَلــى 
ـزوم«، وَلا فــي بــابِ الْمَنْصوبــاتِ الَّتــي يطَْلبُهُــا الْفِعْــلُ  اللّـُ
صَــهُ  خَصَّ ـذي  الّـَ الْبــابِ  فــي  وَلا  ـزوم«،  اللّـُ غَيْــرِ  »عَلــى 
ــهُ بابــاً وَحْــدهَُ  ــلْ أفَْــرَدَ لَ لِلْمَنْصوبــاتِ عَــنْ تمَــامِ مــا يطَْلبُهُــا، بَ
ذكََــرَهُ قبَْــلَ أنَْ يذَْكُــرَ كُلَّ تِلْــكَ الأبَْــواب )ابْــن عُصْفــور، 1986: 
ــولِ  ــوْنِ )الْمَفْع ــى كَ ــاً إِل ــرُ طَبْع ــذا التَّدْبي ــعُ ه 125(. وَلا يرَْجِ
ــلْ  ــهُ، بَ ــعٍ لَ ــرَ خاضِ ــلِ غَيْ ــبِ الْفِعْ ــرَةِ طَلَ ــنْ دائِ ــاً مِ ــهِ( خارِج بِ
حَ )الشّــاطِبِيّ( )790ه( فــي بِدايـَـةِ بــابِ  يرَْجِــعُ، كَمــا صَــرَّ
ــةٌ  ــهِ( مُتدَاخِلَ ــق(، إلِــى أنََّ أحَْــكامَ )الْمَفْعــولِ بِ )الْمَفْعــول الْمُطْلَ
ــوَ  ــكامِ الْمَرْفوعــات، وَهــذا هُ ــديّ وَأحَْ ــلِ الْمُتعََ ــكامِ الْفِعْ مــعَ أحَْ
الَّــذي اضطَّــرَّ »الناّظِــمَ« إِلــى أنَْ يذَْكُــرَ )الْمَفْعــولَ بِــهِ( فــي بابِ 
)الْمَرْفوعــاتِ( قبَْــلَ الشُّــروعِ بِالْــكَلامِ عَلــى )الْمَنْصوبــات(. قالَ 
ــق(: »هُنــا شَــرَعَ  لِ بــابِ )الْمَفْعــولِ الْمُطْلَ )الشّــاطِبِيّ( فــي أوََّ
مْ قبَْــلَ هــذا  الناّظِــمُ فــي الْــكَلامِ عَلــى الْمَنْصوبــات،... وَلَــمْ يقَُــدِّ
مِــنَ الْمَنْصوبــاتِ إِلّ الْمَفْعــولَ بِــهِ، إِذْ لا ينَْصِبـُـهُ كُلُّ فِعْــل، 
ــهِ إِذا نــابَ  ــةِ رَفْعِ ــنْ جِهَ ــكامِ الْمَرْفوعــاتِ مِ ــقٌ بِأحَْ ــهُ مُتعَلَِّ وَلأنََّ
عَــنِ الْفاعِــل، وَمِــنْ جِهَــةِ حُصــولِ الْفائِــدةَِ بِــهِ كَحُصولِهــا 
بِالْفاعِــلِ عَلــى الْجُمْلَــة، وَمِــنْ أجَْــلِ أنََّ الْفِعْــلَ يقَْتضَيــهِ بِمَعْنــاهُ 
ــرِهِ  ــنْ غَيْ ــهِ عَ ــرَدَ الْمَفْعــولَ بِ ــكَ أفَْ ــل، فلَِذلِ كَمــا يقَْتضَــي الْفاعِ

مِــنَ الْمَنْصوبــات...« )الشّــاطِبِيّ، 2007: 212/3(.

ـةَ« هُنــا عَلــى الْقـُـرْب، جــاءَ فــي )لِســان  )13( أفَْهَــمُ »الدوّنِيّـَ
ــور،  ــن مَنْظ ــه« )اب ــرَب مِنْ ــك أيَْ أقَْ ــذا دونَ ذلِ ــرَب(: »ه الْعَ
ــى  ــارٍ عَل ــتراباذِيّ( ج ــثَ )الأسَْ ــا أنََّ حَدي 1990: دون(. وَبمِ
الْمَفْعولِيَّــةِ وَالأصَالـَـةِ فــي النَّصْــب، فـَـإِنَّ الْمَعْنــى عِنْدئَِــذٍ يكَــونُ 
عَلــى تقَْديــرِ أنََّ )الْحــالَ( أقَْــرَبُ إِلــى الْمَفْعولِيَّــةِ مِــنَ )الْمَفْعــولِ 

ــه(. ــه( وَ)الْمَفْعــولِ مَعَ لَ

ــةً  ــدَ )الأسَْــتراباذِيّ(، مَنْصــوبٌ أصَالَ ــقُ، عِنْ )14( الْمَفْعــولُ الْمُطْلَ
ـهُ »لا فِعْــلَ إِلّ وَلـَـهُ مَفْعــولٌ مُطْلـَـق ذكُِــرَ أوَْ لـَـمْ يذُْكَــرْ،  لأنَّـَ
ــة« )الأســتراباذِيّ،  ــا عِلَّ ــلٍ بِ ــرُبَّ فِعْ ــهُ، فَ بِخِــافِ الْمَفْعــولِ لَ

.)113/1  :1985

ــقَ  ــد(، مُحَقِّ ــد الْحَمي ــن عَبْ ــي الديّ ــد مُحي ــبُ أنََّ )محمَّ )15( أحَْسَ
)أوَْضَــح الْمَســالِك(، لـَـمْ يصُِــبْ كَبِــدَ الْحَقيقـَـةِ فــي تحَْقيقِــهِ كَلامَ 
ــثَ لِلْمَفْعــولِ  ــرْطَ الثاّلِ ــتَ الشَّ ــهُ أثَبَْ ــكَ أنََّ ــا، ذلِ ــنِ هِشــامٍ( هُن )ابْ
ــةً:  ــنِ هِشــام( عَلــى النَّحْــوِ: »)3( وَكَوْنــه عِلَّ ــدَ )ابْ ــهِ عِنْ لأجَْلِ
ــدَ عَــنِ الْحَــرْبِ  ــرَ عَــرَضٍ، كَـ«قعََ ــة، أوَْ غَيْ عَرَضــاً كانَ كَرَغْبَ
ــدَّتِ  ــمَ عُ ــول: لِ ــن هِشــام، 1998: 198/2(. أقَ ــاً«« )اب جُبْن

ــدَّ الْجُبْــنُ عَرَضــا؟ً! أرَى أنََّ الْقِــراءَةَ  ــمْ يعَُ ــةُ عَرَضــاً، وَلَ غْبَ الرَّ
ــيَ  ــلْ هِ ــرَضِ، بَ ــرِ الْعَ ــرَضِ وَغَيْ ــيَ بِالْعَ ــتْ هِ ــةَ ليَْسَ الصَّحيحَ
ـةً: غَرَضــاً  بِالْغـَـرَضِ وَغَيْــرِ الْغـَـرَض، هكَــذا: »وَكَوْنــه عِلّـَ
كانَ كَرَغْبـَـة، أوَْ غَيْــرَ غَــرَضٍ، كَـ«قعَـَـدَ عَــنِ الْحَــرْبِ جُبْنــاً««. 
ــونَ  ــةً، وَتكَ ــونَ مُتحََقِّقَ ــا أنَْ تكَ ــةَ إِمّ ــالِفاً أنََّ الْعِلَّ ــرَ س ــدْ ذكُِ وَقَ
ــرْبِ  ــنِ الْحَ ــدَ عَ ــي: )قعََ ــا ف ــببَِيَّة كَم ــةً سَ ــببَاً أوَْ عِلَّ ــذٍ سَ عِنْدئَِ
ــذٍ غَرَضــاً أوَْ  ــونَ حينئَِ ــة، وَتكَ ــرَ مُتحََقِّقَ ــونَ غَيْ ــاً(، أوَْ تكَ جُبْن

ــاً(. ــهُ تأَدْيب ــةً، كَمــا فــي: )ضَــرَبَ ابْنَ ــةً غَرَضِيَّ عِلَّ

ــي  ــلَ ف ــمّي الْعامِ ــامٍ( يسَُ ــنَ هِش ــذا أنََّ )ابْ ــنْ ه ــحُ مِ )16( يتَوََضَّ
ــدي أنََّ  ــهِ(! وَعِنْ ــلَ بِ ــل-: )الْمُعلََّ ــوَ الْفِعْ ــولِ لأجَْلِهِ(-وَهُ )الْمَفْع
ــهِ(  ــلِ بِ ــهِ( بِـ)الْمُعلََّ ــهُ )الْمَفْعــولُ لأجَْلِ لُ ــذي يعُلَِّ ــلِ الَّ ــمِيةََ الْفِعْ تسَْ
ــلَ  ــندَْنا التَّعْلي ــا إذِا أسَْ ــكَ أنََّن ــة، ذلِ ــي الْغرَابَ ــةٌ ف ــرٌ غايَ ــوَ أمَْ هُ
ــهُ،  ــا قبَْلَ ــلُ م ــذي يعُلَِّ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــا أنََّ ــرَ لنَ ــه، ظَهَ ــولِ لأجَْلِ لِلْمَفْع
ــل(.  ــهُ )مُعلََّ ــا قبَْلَ ــلٌ(، وَم ــهِ )مُعلَِّ ــولُ لأجَْلِ ــذا فاَلْمَفْع ــى ه وَعَل
وَأمَّــا إذِا أسَْــندَْنا التَّعْليــلَ لِلْمُتكََلِّــمِ، فـَـإِنَّ )الْمَفْعــولَ لأجَْلِــهِ( 
ــى  ــي عَل ــه، وَينَْبنَ ــهِ مــا قبَْلَ ــنُ بِ ــلُ نحَْ ــذي نعُلَِّ ــوَ الَّ ــذٍ- هُ -عِنْدئَِ
ـلٌ  مُعلَّـَ غَيْــرُه  أيَْ:  بِــه(،  ـلٌ  )مُعلَّـَ لأجَْلِــهِ  الْمَفْعــولَ  أنََّ  هــذا 
ــلٌ  ــوِه، مُعلََّ ــلِ وَنحَْ ــنَ الْفِعْ ــهِ، مِ ــولِ لأجَْلِ ــرُ الْمَفْع ــه، أيَْ: غَيْ بِ
ــي  ــلُ« ف ــوَ »الْعامِ ــذي هُ ــلُ، الَّ ــى الْفِعْ ــه. وَيبَْق ــولِ لأجَْلِ بِالْمَفْع
ــل(! إِذنَ فطََبْقــاً  ــه(، عَلــى كُلِّ حــالٍ هُــوَ )الْمُعلََّ )الْمَفْعــولِ لأجَْلِ
ــلَ  ــاً أنََّ الْفِعْ ــلُّ صَحيح ــم، يظََ ــيِ الْفهَْ ــنْ طَريقتََ ــةٍ مِ لأيَِّ طَريقَ
ــامٍ  ــنِ هِش ــى بِابْ ــكانَ الأوَْل ــه(! فَ ــلٌ بِ ــلٌ( لا )مُعلََّ ــلَ )مُعلََّ الْعامِ
ــاً«، أيَْ: اتِّحــادُ )الْمَفْعــولِ  ــلِ وَقْت ــولَ: »وَاتِّحــادهُُ بِالْمُعلََّ أنَْ يقَ
ــلِ  ــلِ أوَِ الْعامِ ــهِ، بِالْفِعْ ــلُ بِ ــلُ أوَِ الْمُعلََّ ــوَ الْمُعلَِّ ــذي هُ ــهِ( الَّ لأجَْلِ
ــرْبِ  ــنِ الْحَ ــدَ عَ ــمْ: »قعََ ــتَ قوَْلهَُ ــإِذا قلُْ ــل. فَ ــوَ الْمُعلََّ ــذي هُ الَّ
ــلُ الْقعُــودَ عَــنِ الْحَــرْب، أوَْ قـُـلْ  جُبْنــاً« -مَثـَـاً-، فـَـإِنَّ الْجُبْــنَ يعُلَِّ
ــن.  ــرْبِ بِالْجُبْ ــنِ الْحَ ــودَ عَ ــلُ الْقعُ ــاً- تعُلَِّ ــكَ مُتكََلِّم ــكَ -بِوَصْفِ إِنَّ
ـل، وَأمَّــا الْجُبْــنُ فمَُعلَِّــلٌ أوَْ  فاَلْقعُودُ-فــي كِلْتــا الْحاليَْــنِ- مُعلَّـَ
ــي  ــةً ف ــتُ رَغْبَ ــوا-: »جِئْ ــا قال ــتَ -كَم ــذا إذِا قلُْ ــه. وَكَ ــلٌ بِ مُعلََّ
ــرَم، أوَْ  ــي الْكَ ــةِ ف غْبَ ــلُ الْمَجــيءَ بِالرَّ ــذا تعُلَِّ ــكَ بِ ــك«، فإَِنَّ كَرَمِ
ــلُ الْمَجــيء، وَمَعْنــى هــذا أنَْ  ــرَمِ تعُلَِّ ــةَ فــي الْكَ غْبَ ــلْ إِنَّ الرَّ لِيقَُ
ــر-، وَأنَْ  ــيْءَ آخَ ــاً -وَلا شَ ــنِ مُعلََّ ــي الْحاليَْ ــونَ الْمَجــيءُ ف يكَ
لَــةً أوَْ مُعلََّــاً بِهــا. وَيبَْــدو أنََّ )عَبْــدَ الْقاهِــرِ  غْبَــةُ مُعلَِّ تكَــونَ الرَّ
( )471ه( قـَـدْ فعَـَـلَ مِــنْ قبَْــلُ نحَْــواً مِمّــا فعَلَـَـهُ )ابْــنُ  الْجُرْجانِــيَّ
هِشــام(، فأَطَْلـَـقَ عَلــى الْفِعْــل: )الْمُعلََّــل بِــه(، وَذلِــكَ فــي قوَْلِــه: 
»مِــنْ شَــرْطِ الْمَنْصــوبِ عَلــى أنََّــهُ مَفْعــولٌ لَــهُ أنَْ يكَــونَ شَــيْئاً 
يشَْــتمَِلُ الْفِعْــل الْمُعلََّــل بِــهِ عَلــى مَعْنــاه« )الْجُرْجانِــيّ، 1982: 
ــه(، هكَــذا:  هــا مِــنْ )بِ ــلَّ صــوابَ الْعِبــارَةِ بِخُلوُِّ 667/1(. وَلعََ
»مِــنْ شَــرْطِ الْمَنْصــوبِ عَلــى أنََّــهُ مَفْعــولٌ لَــهُ أنَْ يكَــونَ شَــيْئاً 

ــاه«.  ــى مَعْن ــلُ عَل ــلُ الْمُعلََّ ــتمَِلُ الْفِعْ يشَْ
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وَهْمُ »النَّفْسِ الْباطِنَة« في بابِ )المَفْعولِ لَِجْلهِ(

 : فــاً الْمَصْــدرََ الْقلَْبـِـيَّ )17( قــالَ »الشَّــيْخ مُصْطَفــى غَلايينــي« مُعرَِّ
»وَالْمُــرادُ بِالْمَصْــدرَِ الْقلَْبِــيِّ: مــا كانَ مَصْــدرَاً لِفْعْــلٍ مِــنَ 
الأفَْعــالِ الَّتــي مَنْشَــؤُها الْحَــواسُّ الْباطِنـَـة: كَالتَّعْظيــمِ وَالِإجْــالِ 
ــةِ  هْبَ ــةِ وَالرَّ غْبَ ــرْأةَِ وَالرَّ ــوْفِ وَالْجُ ــيةَِ وَالْخَ ــرِ وَالْخَشْ وَالتَّحْقي
وَالْحَيــاءِ وَالْوَقاحَــةِ وَالشَّــفقَةَِ وَالْعِلْــمِ وَالْجَهْــلِ. وَنحَْوِهِمــا 
)هكَــذا(. وَيقُابِــلُ أفَْعــالَ الْجَــوارِح )أيَِ الْحَــواسّ الظّاهِــرَة وَمــا 
ــةِ وَالْقعُــودِ وَالْقِيــامِ وَالْوُقــوفِ  يتََّصِــلُ بِهــا(، كَالْقِــراءَةِ وَالْكِتابَ
وَالْجُلــوسِ وَالْمَشْــيِ وَالنَّــوْمِ وَالْيقَظََــة، وَنحَْوِهــا« )غَلايينِــي، 

.)43/3  :1991

ــن  ــيْء. )ابْ ــرّاجِ( )316ه( فــي كُلِّ شَ ــنُ السَّ ــهُ )ابْ ــدْ تابعََ )18(وَقَ
السَّــرّاج، 1999: 209-206/1(. 

ــلِ  ــواعِ الْفِعْ ــنْ أنَْ ــثِ عَ ــياقِ الْحَدي ــي سِ ــنُ يعَيش(-ف ــى )ابْ )19( أتَ
الْمُتعَـَـديّ- عَلــى ذِكْــرِ )الْفِعْــلِ الْعِلاجِــيِّ( )وَغَيْــرِ الْعِلاجِــيِّ(. 
ــرَ  ــاً وَغَيْ ــونُ عِلاج ــدٍ »يكَ ــولٍ واحِ ــى مَفْع يَ إلِ ــدِّ ــالَ إنَِّ الْمُتعََ ق
عِــاج. فاَلْعِــاجُ مــا يفَْتقَِــرُ فــي إيجــادِهِ إلى اسْــتِعْمالِ جارِحَــةٍ أوَْ 
نحَْوِهــا، نحَْــوَ: )ضَرَبْــتُ زَيْــداً( وَ)قتَلَْــتُ بكَْــراً(. وَغَيْــرُ الْعِــاجِ 
ــرْتُ  ــوَ: )ذكََ ــبِ، نحَْ ــونُ بِالْقلَْ ــلْ يكَ ــك، بَ ــى ذلِ ــرْ إلِ ــمْ يفَْتقَِ ــا لَ م

ــش، د.ت: 62/7(.  ــن يعَي ــثَ(« )ابْ ــتُ الْحَدي ــداً(، وَ)فهَِمْ زَيْ

كَلِمَــةِ  »ذِكْــرِ  مِــنْ  الْمَفْهــومَ  إِنَّ  دلــول(  )سَــماح  قالـَـتْ   )20(
ــش الأوَْسَــط،  ــوَ )الأخَْفَ دةًَ عَــنِ الْوَصْــف« هُ ــش( مُجَــرَّ )الأخَْفَ

سَــعيد بــن مســعدة( )215ه(. )دلــول، 2010: 11(.

ــهُ  ــى أنََّ ــبِ )*( إِل ــدْرَ التَّرْكي ــةُ صَ ــةُ الْمَوْضوعَ ــيرُ النَّجْمَ )21( تشُ
ــة. ــهُ الْعرََبِيَّ ــبٌ ترَْفضُُ ترَْكي

« مــا ذكُِــرَ مِــنْ كَــوْنِ الْعِلَّــةِ هِــيَ الْحامِلَــةَ  )22( يعَْنــي بِـ«مــا مَــرَّ
مــاً  عَلــى إيجــادِ الْفِعْــلِ، وَكَــوْنِ الْحامِــلِ عَلــى الشَّــيْءِ مُتقَدَِّ

ــك. ــتْ كَذلِ ــوارِحِ ليَْسَ ــالُ الْجَ ــه، وَأفَْع عَليَْ

ــمُ مُتعَلَِّمــي  ــتْ- أعَُلِّ ــنينَ خَلَ ــتُ -لِبِضْــعِ سِ ــةُ أنََّنــي كُنْ )23( الْحَقيقَ
الْعرََبِيَّــةِ مِــنَ الناّطِقيــنَ بِغيَْرِهــا )الْمَفْعــولَ لأجَْلِهِ( مُلْتزَِمــاً تمَاماً 
هَــةُ لهَُــمْ وَلِغيَْرِهِــمْ مِــنَ  بِمــا تنَُــصُّ عَليَْــهِ كُتـُـبُ الْقوَاعِــدِ الْمُوَجَّ
الناّطِقيــنَ بِالْعرََبِيَّــة، إِلــى أنَْ تسََــبَّبَ ذلِــكَ الالْتِــزامُ بِاجْتِراحِهِــمْ 
ــنَ الناّطِقيــنَ  ــةَ الَّتــي ليَْسَــتْ تصَْــدرُُ مِ هــذِهِ التَّراكيــبَ الْمَلْحونَ
كَ إِلــى هــذا الْبحَْــثِ  بِالْعرََبِيَّــةِ مُطْلقَــاً، وَهِــيَ الَّتــي كانـَـتِ الْمُحَــرِّ
لِــهِ إِلــى مُنْتهَــاه. وَلمَْ يكَُــنْ بِمُسْــتطَاعي-آنئَِذٍ- تبَيَُّنُ السَّــببَِ  مِــنْ أوََّ
ــنُ الْعرََبِيَّــةُ هــذِهِ التَّراكيــب، مَــعَ أنََّنــي كُنْــتُ،  الَّــذي مِــنْ أجَْلِــهِ تلُحَِّ
ــى  ــادِراً عَل ــال، ق ــةِ الْح ــةِ بِطَبيعَ ــنَ بِالْعرََبِيَّ ــنَ الناّطِقي ــري مِ كَغيَْ

ــةِ أوَْ خَطَــأِ مــا أنَْتجَــوا مِــنْ ترَاكيــب. الْحُكْــمِ عَلــى صِحَّ

هكَــذا:  وَهِــيَ  الْفاعِــل،  بِاتِّحــادِ  مُتعَلَِّقـَـةٌ  ـصِّ  النّـَ تكَْمِلـَـةُ   )24(
ــاً﴾  ــاً وَطَمَع ــرْقَ خَوْف ــمُ الْبَ ــهُ: ﴿يرُيكُ ــد، وَمِنْ ــذرََ زَيْ ــتُ حَ »وَجِئْ
الأصَْــلِ  فــي  )كَــذا  الِإرادةَِ  ففَاعِــلُ   ،]13:12 عْــد  ]الرَّ
ــواب: الِإراءَة( هُــوَ الله، وَالْخَــوْفُ وَالطَّمَــعُ مِــنَ الْخَلْــق«  وَالصَّ

.)99-98  /2  :1998 )السُّــيْوطِيّ، 

ــى كُلٍّ جُلوســاً، إِلّ  ــقُ عَل ــةَ تطُْلِ ــا الْعرََبِيَّ ــا وَجَدْن ــحٌ أنََّن )25( صَحي
ــصُ لِــكُلٍّ كَلِمَــةً  قُ بيَْــنَ الْجُلوسَــيْنِ فتَخَُصِّ أنََّ بعَْــضَ اللُّغــاتِ تفُـَـرِّ
ــهِ بعَْــضُ  ــةِ مَثَــاً -فــي مــا أنَْبأَنَــي بِ ــةً كالألَْمانِيَّ ــةً مُنْفصَِلَ خاصَّ

الناّطِقيــنَ بِهــا مِــنْ طُلّبــي-.

ــةٍ  ــا بِكَلِمَ ــزْ بيَْنهَُم ــمْ تمَُيِّ ــال، لَ ــةِ الْح ــةَ، بِطَبيعَ ــنَّ الْعرََبِيَّ )26( لكِ
. ــكُلٍّ ــةٍ لِ خاصَّ

)27( يوحــي التَّرْكيــبُ )29( )*فتَـَـحَ أحَْمَــدُ الشُّــباّكَ اسْــتِماعاً 
ـهُ كانَ ثـَـمَّ اسْــتمِاعٌ  لِلْموســيقى الْقادِمَــةِ مِــنَ الشّــارِع( بِأنَّـَ
لِلْموســيقى قبَْــلَ الِإقْــدامِ عَلــى فتَـْـحِ الشُّــباّك، لكِــنْ كانَ الْمَرْجُــوُّ 
مِــنْ فتَـْـحِ الشُّــباّكِ تحَْقيــقَ اسْــتِماعٍ واضِــحٍ أوَِ اسْــتمِاعٍ أوَْضَــحَ 
لِلْموســيقى. وَبِنــاءً عَلــى هــذا الْفهَْــمِ يكَــونُ زَمَــنُ فتَـْـحِ الشُّــباّكِ 

ــن. ــحِ لِلْموســيقى مُتبَاعِديَْ ــتِماعِ الْواضِ ــنُ الاسْ وَزَمَ

)28( إلِّ مــا كانَ مِــنْ أمَْــرِ الْجُمْلتَيَْــنِ )6( وَ)10( اللَّتيَْــنِ تشُْــعِرانِنا 
بِصَوابِهِمــا رغْــمَ اشْــتِراكِهِما مَــعَ مَجْموعَــةِ التَّراكيــبِ الْمُخَطَّأةَِ 
)14-43( فــي عَــدمَِ وُجــودِ تزَامُــنٍ بيَْــنَ الْحَدثَيَْــنِ فــي كُلٍّ 
مِنْهُمــا. ففَــي )6( يتَبَـَـدىّ لــي وُجــودُ تفَاصُــلٍ زَمَنِــيٍّ بيَْــنَ 
»دخُــولِ« اللِّــصِّ وَ«الْبحَْــثِ« عَــنِ الْمــال: )دخََــلَ اللِّــصُّ الْبيَْتَ 
زَ التَّرْكيــب. وَيبَْــدو لــي فــي  بحَْثــاً عَــنِ الْمــال(، وَمَــعَ ذلِــكَ جُــوِّ
وْجَــةُ بِالْمُسْتشَْــفى إنِْقــاذاً لِزَوْجِهــا الْمُخْتنَِــقِ  )10( )اتَِّصَلـَـتِ الزَّ
بِالْغــاز(، أنََّ »الاتِّصــالَ« وَقـَـعَ فــي وَقْــتٍ ليَْــسَ هُــوَ وَقْــتَ 
»الِإنْقــاذ«، وَمَــعَ هــذا لَــمْ ترَْفُــضِ اللُّغَــةُ هــذا التَّرْكيــب. فإَِنّــي 
ــزِ  ــببَِ تجَْوي ــرَتْ دونَ تفَْســيرِ سَ ــدْ قصََّ ــي قَ ت ــأنََّ هِمَّ ــرِفُ بِ أعَْتَ
ــلَ  ــنَ أجَْ ــادةَِ الْباحِثي ــمَ السّ ــتنَْهِضُ هِمَ ــي أسَْ )6( وَ)10(، وَإنَِّن
ــهِ فــي الْمَسْــألَةَ. ــدِرْ عَلــى رُؤْيتَِ ــمْ أقَْ الِإدْلاءِ بِدلَْوِهِــمْ لِيرُونــي مــا لَ

)29( ذكََــرْتُ مُسْــتفَيضاً، فــي حاشِــيةٍَ ســابِقةَ، أنََّنــي أمَيــلُ إِلــى أنََّ 
ــرْطِ الْمَنْصــوبِ  ــنْ شَ ــال: »... مِ ــارَةِ أنَْ يقُ ــذِهِ الْعِب ــوابَ ه صَ
ــلُ  ــلُ الْمُعلََّ ــتمَِلُ الْفِعْ ــيْئاً يشَْ ــونَ شَ ــهُ أنَْ يكَ ــهُ مَفْعــولٌ لَ عَلــى أنََّ
ــهِ(، ذلِــكَ أنََّ  عَلــى مَعْنــاه«، أيَْ بِرَفْــعِ )الْفِعْــل( وَدونَ ذِكْــرِ )بِ
ــاً  ــاً، وَلا يكَــونُ مُعلََّ ــتُ هُنــاكَ- لا يكَــونُ إِلّ مُعلََّ الْفِعْلَ-كَمــا قلُْ
ــاً،  ــهِ مُعلَِّ ــنَ كَوْنِ ــرَدَّدُ بيَْ َ ــوَ يتَ ــهِ( فهَُ ــا )الْمَفْعــولُ لأجَْلِ ــه، وَأمَّ بِ
ــومُ  ــذي يقَ ــوَ الَّ ــهُ هُ ــةِ أنََّ ــنْ زاوِيَ ــهِ مِ ــرِ إِليَْ ــنَ النَّظَ ــكَ حي وذلِ
ــمَ  ــه، عَلــى اعْتِبــارِ أنََّ الْمُتكََلِّ ــاً بِ ــهِ مُعلََّ بِالتَّعْليــلِ لِلْفِعْــل، وَكَوْنِ

ــه. ــلَ الْمَذْكــورَ قبَْلَ ــهِ الْفِعْ ــلَ بِ ــهُ لِيعُلَِّ فُ هُــوَ مَــنْ يوَُظِّ
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